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 ل الكبير بعد الله تعالىضكلمة كلها شكر وعرفان إلى كافة أساتذتنا الذين كان لهم الف
 في وصولنا إلى هذا المستوى.

 وبحثنا هذا راجع لصدى صوتهم وثمرة لغرس أيديهم وقطرة من فيض بحرهم
 توان يوماتتدخر جهدا ولم لم التي  "بردي صليحة"وبصفة خاصة إلى الأستاذة 

رشادنا لإنجاز هذا العمل المتواضع   في توجيهنا وا 
 لى كل يد طيبة مدت لنا يد العون والمساعدةا  و 

 ب خلقاضالذي كان منهلا ومعينا لا ين "محمد مكاكي"ونخص بالذكر الأستاذ 
 وعلما جزاه الله كل خير.

 نعامة جامعة الجيلالي بو ة وطلاب وعمال وتحية تقدير واحترام إلى كل أساتذ
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تعدد بتفرعت في مسالك عديدة  ركة حثيثة،شهدت الساحة النقدية الجزائرية ح
المشتغل عليها والمرجعية المستند  الأدبية ادةتباين المبوانتحت مناحي متباينة  ،اختصاصاتها

 بالتنظير والتحليل. اعنايتهمختلفة باختلاف  ،إليها
من القرن العشرين  الأخيرةالدراسات النقدية الجزائرية الحديثة في العقود أولت فقد 
الذي ، كاديميأكلاسيكي  بأسلوببداياته  كانت ، حيثالأدبيبمجال اللغة والنقد اهتماما 

عبد الله الركيبي،  محمد مصايف،"بالموضوعية والعلمية ونجد ممن حمل هذا اللواء:  ماتس
ن خلفهم جيل من النقاد تجاوز النزعة التقليدية التي أ ىل، إ"وغيرهم القاسم سعد الله... أبو
وذلك  سياسية. تاريخية، عطت جل اهتمامها للمؤلف وما يحيط به من ظروف اجتماعية،أ

عبد المالك مرتاض، عبد " :أمثالرغبة منهم في التجديد والتغيير ومواكبة روح العصر 
 ."خرىأ،  وكوكبة رشيد بن مالك الحميد بورايو، محمد ساري،

عمال الفنية عن دب والألى مواكبة سيرورة الأإنقادنا الجزائريين الطامحة  إنّ محاولة
يم ومستوى قنبهار والتلقي العمستوى الا ثنين:اكثب جعلتهم يتعاملون معه ضمن مستويين 

والباحثين نرى أن  داالمناهج المعتمدة من طرف النق مام تنوعأو  التفاعل الواعي الايجابي،
 ما يشتمل إلىيقتضي العودة  إبداعيثر أي أالحسم في مسألة اختيار المنهج المناسب لنقد 

ن تساعد أنها أالعودة من ش هم مرتكزاته وهذهأوذلك لضبط  ،من خطاب الأثرعليه هذا 
صلا أ ةيفي بممارسة نقدية علمية مستوحا نأ بإمكانهالذي ديد النقدي الملائم جتالالناقد على 

 المنقود. الأدبيمن طبيعة العمل 
فماهي في  ليات مكتسبة،آو  خبراتفالمناهج النقدية مثل الآداب ترتكز بدورها على عدة 

وليس  الأدبيالنص  أغواربر سواستخلصت لتساعد على تطورت  وأدواتلا وسائل إ الأصل
 .لغاية في حد ذاتها

 أجناسهباختلاف  الإيحائيةوقوته  الأدبت النور بفضل ألا قراءة متكاملة ر إوما النقد  
لكي تتم العملية النقدية لا بد من وجود خطاب و  ،من شعر ومسرح وقصة ورواية الأدبية
 ه الحياة،يلا بوجود قارئ يبث فإحقيقيا ولا مشروعا  إبداعان يشكل أ هلا يمكنالذي و  أدبي

 أ



 

كل منهما يكون  نّ لى قطب ثان وهو النقد لأإوالمعاني، والتأويلات وهو يحتاج كذلك  
بروعة الجمال  حساسبداعية ويعمقان الإوهما معا يطوران روح الكتابة الإ خر،بكينونته الآ

ن على التحاور من خلال ين قائميخطاب اباعتبارهمويعمل على نهضة الروح والذوق وتألقهما 
 أومن هنا ينش دبي،يضا وسيلة يعتمدها الناقد في تقصي بنية النص الأأهي اللغة من حيث 

 ."نقد النقد"خطاب ثالث وهو 
والمفهوم  ،نحو النصوص النقدية النظرية لقراءة المصطلح والمنهج "نقد النقد"ويتجه 

دبي على لة النظريات الفكرية المؤسسة ومدى قدرة النقد الأءلى مساإضافة إجراء النقدي والإ
ه يساعد على بناء شخصية الدارس ومعرفة نّ أ له بالأدبية، وما يحسقراءة النصوص 

 .المختلف الذي يقدمه كل اتجاه نقدي عن سواه
ثراء هذا الفن من إومنذ نشأت الرواية الجزائرية حاول العديد من الروائيين الجزائريين 

لى استيعابها للأسس الفنية التي يبنى عليها إخلال كتاباتهم المتعددة والمتنوعة، وهذا راجع 
 .التحليلقبالا كبيرا من طرف النقاد الذين تناولوها بالنقد و إالعمل مما جعلها تلقى 

لى المتلقي وفق نظرته، إديب ليوصل قصديته ن يكون صوت الأأفالناقد مطالب ب 
يجد صدى مختلف عند الباحثين  أنهتمام الذي ارتبط بالتجربة الروائية كان لابد له فالا

خرى تبعا أوكانت في كل مرة تثير اشكاليات  ،تهالالة بنياتها ودلاءعكفوا على مساالذين 
 ي قراءته لهذه النصوص.فها كل باحث مناهج المتبناة والمقاصد التي يرو للم

تابة ليات كآو  ،ونقد ،من لغة الإجرائية بأدواتهاو  الرواية بذاتها، عنايةومن هنا كانت 
ما  أولة وحوار وسبيل ذلك تجربة الرواية داخل الرواية ءحيث جعلت من ذاتها موضع مسا

 .بالخطاب الواصف فيعر 
دبية في المدونة وتحليل المواطن الأ النصوص قاستنطاو الخطاب النقاد بوقد اهتم  

المقاربات القليلة  الذي يعد منو  ،حدى تجليات هذه القراءةإالجزائرية، فكان الخطاب الواصف 
على اختياره كموضوع للدراسة والبحث فكان  اما شجعنوهذا ، في الخطاب النقدي الجزائري

 ة ــــــفن الروايا بـــامنـــــاهتممع  ي اختيار الموضوع،ــــدور ف حة بردي"ـــ"صلياضلة ــــاذة الفــــللأست
 ب



 

ثرنا دراسة نقد الرواية في المدونة الجزائرية فكان آوتخصصنا في مجال المناهج النقدية 
ذهاننا ألى إفتبادرت  ،"الخطاب الواصف في تجريب النقد الروائي الجزائري"عنوان بحثنا 

مدى  وما المقصود بالخطاب الواصف؟فما  ،الخطاب الواصف تجلياتاشكاليات حول 
 .رواية لطروحات النقد الجزائري؟-استجابة الميتا
علينا التغلغل في البحث وتقييده فقد  تعدة تساؤلات سهل اتشكاليعن هذه الإوقد تولد 

 وكذا محاولة ،جرائية التي تطبقهادوات الإوالأ ،فاقهاآكانت حول معرفة حدود العملية النقدية و 
 .تأصيل النقد الروائي في الجزائر
التعريف هداف نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وكان لبحثنا جملة من الأ

لى إ ىسعسنننا أكما  دارسين،بالخطاب الواصف الذي يبدو غامضا بالنسبة للكثير من ال
كتب اهتماما على صفحات النقدية لق لآرائهم لى النقاد الجزائريين الذين لم نع تسليط الضوء
 .النقد العربي

 وفصلين: ا خطة بحث متكونة من مقدمةــــــنسئلة اعتمدابة عن هذه الأـــــجية الإغوب
  ،والمعاصرة" ل المناهج النقدية الحديثةظفي  "الخطاب الواصفالمعنون ب ول:الفصل الأ 
ما المبحث الثاني فخصصناه للدراسة أ ول.نا فيه مفهوم الخطاب الواصف في مبحثه الأبيّ 

 السياقية وجاء المبحث الثالث متضمنا الدراسة النسقية.
قراءة في نماذج -لوعي بالتنظيرا"الخطاب الواصف ومستوى الموسوم ب ما الفصل الثاني:أ

ول حث الأمبسعينا في الحيث  ،النقدية الجزائرية الأسماءوالتي اخترنالها بعض  ،"-تحليلية
في دراسة الرواية  كفاءتهمدى   معرفةو  ،(اللاز)لرواية  الأعرج"واسني "تحليل  وصفلى إ

براهيم إ"كان عبارة عن طرح بنيوي وقراءة في تحليل فما المبحث الثاني أ ،دراسة اجتماعية
ما المبحث الثالث فكان طرحا مركبا بين المنهجين أ ،الروايات العربيةحدى لإصحراوي" 
 .(زقاق المدق)في تحليل رواية  "عبد المالك مرتاض"والتفكيكي الذين اعتمدهما  السيميائي

 ملامح هذا الخطاب في إيضاحوقد اعتمدنا على المنهج التحليلي الوصفي بهدف 
 لم تكن متعلقة بنقص المادة والتينا جملة من الصعاب وقد واجهت المدونة النقدية الجزائرية،

 ج



 

نماو الأدبية   بكل المناهج  الإلمامالموضوع الذي كان يقتضي منا  بطبيعةكانت  ا 
 ،اهتماما كبيرا عند النقاد العرب لم يلق المفهوم هذا أن كما، النقدية)الساقية والنسقية(

سهم في خلق أفق الكتابة الروائية ما أاعية بالنقدية في بدلى تداخل الممارسة الإإضافة بالإ
عدم وجود دراسات نقدية و ، بداع كممارسة والنقد كتنظيرالصدام بين التوجهين الإمن نوع 

خذ عينات لنقاد جزائريين درسوا أى لإدعانا  مماتعالج الرواية الجزائرية في المناهج المعاصرة 
 العربية. الجزائرية وكذاالروايات 

المحققة في دراستنا للخطاب الواصف  والأهدافهم النتائج أ إلىوخاتمة تطرقنا فيها 
 كتاب كهم المراجع الملمة بالموضوع، أمعتمدين في ذلك على  ،في النقد الجزائري

 "السيمائيات الواصفة"وكتاب  لعبد المالك مرتاض،د ر ظرية الرواية" بحث في تقنيات السفي "ن
تحليل "و الأعرج، لواسيني "اتجاهات الرواية العربية في الجزائر"وكتاب  ،يوسف لأحمد

 ،ومنشورات جامعية ،أخرىكتب ومراجع  إلىبالإضافة  ،صحراوي لإبراهيم "الأدبيالخطاب 
 .ومجلات، ومعاجم، ومخطوطات

شراف على على قبولها الإ ،"صليحة بردي" للأستاذةالجزيل  ربالشكنتوجه  الأخيروفي 
 هذا البحث والفضل يعود لها في اقتراح هذا الموضوع.

 التوفيقالسداد و  والله ولي
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 ها الأول مجرد وظيفة للتواصل والتبليغ، وأداة للتعبير أشناعتبرت اللغة في م
عن الحاجات والأغراض، أنها لم تعد كذلك بعدما أخذت الدراسات الأدبية والنقدية صورة 
مغايرة، طامحة إلى تجاوز الفكر التقليدي وتطوير محتوياتها، وفق رؤية مبنية على طلب 

بسيطة والمجازات الشعرية والحكايات الرمزية الإبداع والتجديد، فقد انتقلت من التخيلات ال
 نساق معرفية مختلفة، وتشكل عالما مستقلا بذاته.أالأنظمة و  إلى الأدبية والآثار

فقد باتت حقلا للشرح والتفسير والتأويل والخلق، والتحويل بعوالمها الرمزية وفضاءاتها 
ا تتحدث عنه، وتمنع الواقع فهي تنشئ العالم بقدر م"الدلالية، وباستعمالاتها المتعددة 

، ونحن هنا نقف أمام 1"بالكلمات بقدر ما تتحول هي نفسها إلى وقائع لها أثارها ومفاهيمها
 "اللغةواقع القراءة وقراءة الواقع والعلاقة بينهما تشبه العلاقة بين اللغة وما وراء اللغة، أو "

كما يقول المناطقة القدامى، وفي اللغة الشارحة يدور الكلام على الكلام، وتتحدث  الشارحة"
 .2"اللغة عن نفسها أي تجعل موضوعها اللغة عينها

والقراءة النقدية قراءة مزدوجة سياقية قد يممت وجهها شطر الخارج تحاور حقوله 
والنفسي اريخي والاجتماعي سفي، والتالمختلفة مستفيدة من معارفها التي يفرزها البحث الفل
 محاولة أن تبق باب التذوق والتأثر مفتوحا على الداخل.

 والقراءة نسقية أوكلت لنفسها مهمة الغوص في مجاهل عالم مغلق تقر بوجوده   
دابير القراءتين في حاضرها هو أنّ ت يأ ،ذاته بعيدا عن أي مؤثرات خارجية واستقلاليته في

قيمته الفنية والجمالية واللغة هي تمثل كينونة الخطاب باعتبارهم ما يعطي للعمل الأدبي 
متشعب متشابك معقد ورسالة مبدعة تتحدث عن نفسها، ونخص بالذكر الخطاب الواصف 
الكامن في العمل الروائي والذي يحيلنا إلى دلالات متعددة بتعدد القراءات وما يجعلنا نطرح 

ة التي تسرد نفسها؟ وكيف استثمر مفهوم الخطاب مجموعة من الأسئلة، ما مسار هذه اللغ
  الواصف في الدراسات النقدية؟ وما مدى فاعليته؟

                                                             
 .00، ص 0115بيروت، لبنان،  5علي حرب، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، المؤسسة العربية للدراسات، ط - 1
 .00المرجع نفسه، ص - 2
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 )إشكاليته وأهميته( الخطاب الواصف: .0
 مما كان عليه الحال في الماضي  ،أصبحت الدراسات الأدبية الحديثة تعتمد أكثر

المعطيات اللغوية خاصة بعد الثورة التي أحدثتها الدراسات اللغوية، لتجنح بذلك نحو  على
الدقة والعلمية، فأولت اهتماما كبيرا بالنص الأدبي، وبالدلالة الكلية التي تستقر في عقل 
القارئ، وذلك من خلال التحليل الواصف لمكونات الخطاب الذي يعد أكبر وحدة لسانية 

 ا نحويا وبالاعتماد على علوم مختلفة.يمكن وصفها وصف
 حيث كان  ،وفي ظل التلاقي الحاصل بين اللغة والأدب تشكل خطاب نقدي جديد

 من أولوياته الاهتمام بالفن الروائي، نظرا لخصوصية هذا الأخير، فهو يتميز بالتعقيد
التي تسمح له  والتشابك والذي يستلزم قراءة واعية ناقدة مزودة بالذكاء والذوق والثقافة، 

بتأويل الدلالات من البنية السطحية إلى البنية العميقة للغة، هذه اللغة التي تختلف اختلافا 
 تاما عن اللغة الطبيعية، فهي لغة أخرى، لغة ثانية، على حد نظر الدارسين هي )لغة واصفة 

وغسطين شغلت اهتمام الكثير من النحاة واللغويين عبر مر العصور من أبحاث القديس أ
، *حول العلامات اللغوية والسيميائية إلى وظائف "جاكبسون" الست إلى أعمال رولان بارت

  .في متعالياته النصية *وجيرار جينيت
هؤلاء النقاد عناية كبيرة بدراسة الرواية في ذاتها باعتبارها خطاب واصف، الذي  أولى

يقصد  ماذا :شكل محور دراسة لدى العديد من الباحثين العرب كذلك، هذا ما جعلنا نتساءل

                                                             
علم الاجتماع، والرموز واحد من أهم أعلام النقد في فرنسا، كان مدير التدريب لمواد (:0192-0102) بارثرولان *

منذر العياشي،  :رولان بارت، لذة النص، تر :نظري،  له عدة كتب: الدرجة الصفر في الكتابة، لذة النص....الدلالات 
 لكتاب.مقدمة اص ، 0990، 0ط حلب، سوريا، مركز الإنماء الحضاري،

(، مدخل إلى النص 0991كاتب مقالات وشعري فرنسي، تخرج من دار المعلمين، له عدة كتب إيمائية) جيرار جينت:*
ت العليا في العلوم ( أحد مؤسسي مجلة الشعريات، ومدير الدراسا0999(، عتبات)0990(، أطراس)0999الجامع)

، 0999، 0خرون، المجلس الأعلى للثقافة، طآ: محمد معتصم و  رجيرار جينيت، خطاب الحكاية، ت :نظريالاجتماعية، 
 .01ص
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بالخطاب الواصف؟ وما دور اللغة في تشكله، وما مدى استجابة القارئ لهذه اللغة؟ وكيف 
 يد النقاد؟.شكلت محور دراسة لعد

 شكالية اللغة الواصفة:إ  .0.0
إنّ اللغة لهي "تفردا تعتبر اللغة مادة العمل الأدبي فهي التي تكسبه قيمته وتجعله م

، هذا ما قاله عبد المالك 1"المعرفة، وأنّها لهي الخصوصية والاختلاف في الوقت ذاته
معليا من شأن اللغة، ورافعا من قدرها، وذلك لتميزها  "في نظرية الرواية"مرتاض في كتابه 
 .اصلية وأخرى إبداعية جمالية فنيةوتنوعها بين لغة تو 

حاولاتهم الجادة ن هذا من خلال مية الإبداعية هي التي شغلت الباحثوهذه اللغ 
وحين نتحدث عن اللغة ونحن هنا لا نريد إلى اللغة بمعنى )اللسان( " ،لاكتشاف مكامنها

أننا نريد إلى اللغة الوظيفية أي  ( أيlangage, languageولكننا نريد إلى اللغة بمعنى )
اللغة التي يكتب بها كاتب جنسا أدبيا ما، فاللغة الخاصة التي يصطنعها هو، ويحاول في 

ن يخرجها من المستوى المعجمي أالكتاب الكبار في العالم، أن كثير من الأطوار، ش
ن يسخر لغته لمعان جديدة أ، والتي تتيح له 2"إلى المستوى الانزياحي الدلالةالميكانيكي 

فهي لغة  ""اللغة الواصفةطلق عليه اللغويين أوكثيرة تحيي مواتها وتوسع دلالتها هذا ما 
 تتحدث عن نفسها.

 كما تعتبر اللغة الواصفة لغة تصف نفسها وذلك بكشف مكامنها وتحليل بنياتها 
فاللغة الواصفة تستعمل عموما لوصف "استعمالات اللغة وخاصة الجملة  لواهتمامها بك

موضوع محدد، ولعل الألسن الطبيعية، تظل مميزة عبر هذه الخصوصية، كونها تمثل 

                                                             
 ، عدد0999ديسمبر الكويت،  ،لمعرفة، مجلة عالم ا"السردتقنيات بحث في "عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية - 1

 .91، ص 011
 .91المرجع نفسه، ص- 2
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، واللغة الطبيعية هي اللغة الموضوع للغة 1"للوصف، ولغة واصفة في الوقت نفسهموضوعا 
 منها اللغة الواصفة وتتميز عنها.الواصفة وهي النواة الأساسية التي تتجسد 

من خلال الاحتكاك بعلماء  لاإلم تعرف الدراسات اللغة مصطلح اللغة الواصفة 
( هذا المصطلح في كتابه )التركيب المنطقي كرنابوالرياضيات، فقد اصطنع ) المنطق
تأويل  فبعيدا عن أي"حيث تبنى المناطقة هذا التصور اللساني لطبيعته التحويلية ، للغة(

تتولى العلامة الرياضيات الواصفة بوصفها تصورا أوليا للنظرية المنطقية للعلامات 
 .2"التحويلية

وذلك في تصريحه الواضح هذا  ،المؤسس الحقيقي لمفهوم اللغة الواصفة كرنابيعتبر 
بالرياضيات الواصفة التي تكون اللغة فيها تعبيرا عن التصور للنظرية المنطقية للعلامات 

 صف قواعدها التحويلية.وو 
من  "لغة واصفة"المشروع "جون ستيورات ميل" في بناء  نّ أن يخف علينا أ"ودون 

شكالية التعيين "من خلال العلاقة التي تقيمها اللغة مع الموضوع فعلى سبيل خلال تمثله لإ
 ...البحرالثلج، الورق، زبد )من مثل: تعين كل الأشياء البيضاء  (blanc)الكلمة  نّ إالمثال 

ن أ ، فقوله هذا يرمي به إلى3"ن توحي في الوقت نفسه إلى صفة البياضأوتتضمن  (،لخإ
الكلمة كعلامة توحي بتعينها الأشياء كثيرة تحمل نفس الصفة كالثلج، ولون زبد البحر، أي 

 لصفة البياض مدلولات مختلفة.
رس لغوية مختلفة ولم تقتصر أبحاث اللغة على هذين العلمين فقد وظفها علماء مدا

حينما قالوا بضرورة التمييز بين اللغة التي "نذكر على سبيل المثال مدرستي فيينا وبولونيا 

                                                             
اللسانيات، ترجمة عبد القادر فهيم الشيباني، سيدي بلعباس، ماري نوال غاري بريور، معجم المصطلحات المفاتيح في - 1
 91، ص0119، 0ط
 0119، 0، سيدي بلعباس، الجزائر، ط"أسسها ومفاهيمها"عبد القادر فهيم الشيباني، معالم السيميائيات العامة، - 2

 .19ص
 .19، 19المرجع نفسه، ص - 3
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 ،0990، فقد ظهر هذا المصطلح مع ) تارسكي(1"نتحدث عنها واللغة التي نتحدث بها
أي في تمييز بين اللغة الطبيعة ، ("0999و)موريس( في كتاب "أسس نظرية العلامات )

 غة الاصطناعية.والل
حداث  قطيعة م ع كل كما قامت أفكار )يلمسليف( على مناهضة الفكر الميتافيزيقي وا 

 نما تجد محايثتها في تلاحم شكلي ا  و  ليست علامة لشيء ما،" ما هو واقعي يعتبر العلامة 
فقد أولى  ،(0919مقدمات في نظريات اللغة )، وهذا من خلال كتابه 2"التعبير والمحتوى

اهتمامه بالعلامة اللغوية التي بفضل اللغة الواصفة نستطيع الاحتفاظ بخاصيتها الدلالية، 
وبتراتبية اللغات التي تمتلك طاقة هائلة في التعبير عن أي دلالة كانت وذلك بتلاحمها في 

 التعبير والمحتوى.
 فة الواضحةأما اللغويين واللسانيين المحدثين فقد استقوا من سابقيهم أو جاؤوا بالإضا

قد ارتبط مفهوم اللغة  رومان جاكبسون"والفارقة لما لم يلم به غيرهم من القدماء، ونجد " 
بالوظيفة التي تجنح اليها اللغة عندما يركز الحدث الكلامي على الشفرة، "الواصفة عنده 

، كما اعتبرها 3"تتأكد فاعلية نظامها الشفري في عملية التوصل فتصف اللغة نفسها، أو
لغوية، -عليها بالميتا قضية لسانية مهمة كونها تجسد مظهرا لسلوكنا اللغوي، وقد اصطلح

(métalangage.) 
لغوية لا تتجلى في -ن الوظيفة الميتاأطار أبحاثه عن وظائف اللغة، فقد بين إوفي 

دراسة المناطقة واللغويين الذين يجعلون اللغة موضوعا للدرس والتدبر فحسب، وأما تتجلى 
أي اللغة  "اللغة الموضوع"" ضا من خلال الكلام اليومي، فقد ميز بين مستويين للغة:أي

ن هذه ألا إأي اللغة نفسها، وهي اللغة الشارحة،  "اللغة الواصفة"المتحدثة عن الأشياء، و
اللغة ليست فقط أداة عملية ضرورية لخدمة المناطقة واللسانين، بل هي تلعب دورا هاما في 

                                                             
 .19، ص سابقمرجع فهيم الشيباني، معالم السيميائيات العامة، - 1
حسينة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثية أحلام مستغانمي ) ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سبيل(، منشورات - 2

 00، ص0100مخبر التحاليل الخطاب، دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر، 
 .9909، 0كريزويل، عصر البنيوية، تر: جابر عصفور، دار السعاد الصباح، الكويت، طث ديأ- 3



 الفصل الأول: .......... الخطاب الواصف في ظل المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة

 

00 
 

ن إلسنن، فلاللغة اليومية، فحينما يتحدث شخصان ويريدان التأكد من الاستعمال الجيد 
، أي الشرح، فهي لغة 1"لسانية-الخطاب يكون مركزا على السن، وبذلك تشتغل وظيفة ميتا

 تحيلنا إلى لغة ثانية وهي لغة تعادل اللغة الموضوع في نظر المناطقة.
الصارمة التي كانت للثنائية  رفضه" ا وضح ي كمأعارض "رومان جاكسون" هذا الر 

ية في بدايتها، وهي الثنائية التي وضعت اللغة الشعرية في مقابل اللغة العمل (جازو أب)لدى 
وهذا نظرا لرحابة ، 2"ن نحرمه من طابعه اللغويأساس حضور المعنى أو غيابه دون أعلى 

استعمال شعري يكون فيه الكلام منظورا اللغة التي تختلف بين استعمال متداول يومي وبين 
 أنها ليست للتواصل فقط.  في ذاته وليس مجرد وسيلة لتقديم مضامين محددة أي

رتباطها بالعوامل اعند بيان وظائف اللغة و  (لغوية-الميتا)ن الوظيفة أ"وهو بهذا يرى 
والإحالة للغة بالأخبار عن العالم المحيط المكونة لعملية التواصل اللغوي، بالإضافة بقيام ا

إلى المرجع عبر ما يختزنه المتكلم للتعبير عن انفعاله ومشاعره، حتى يستطيع التأثير في 
والوظيفة الشعرية الإنشائية التي يقصدها ، فهامه عن طريق التنبيهاتالمخاطب، ومحاولاته لإ

برازا  ى ذاتهالغوية أو ما وراء اللغة حيث تنعكس اللغة عل-الميتا وصفا لقواعدها وا 
لى ثلاث مواضيع: الرسالة والمتلقي، والموضوع، فأما عفقد ركز اهتمامه ، 3"لخصائصها

الرسالة فهي الوظيفة الإنشائية التي تسعى إلى خلق الجمالية بوصف اللغة عن لغة أخرى 
 يعبر بها للتنبيه والإفهام بشفرات يفهمها وتسهل التواصل بينهما.

الوظيفة الشعرية" الوظيفة المهيمنة على الخطاب باعتبارها المصدر " جاكسون ويعتبر
الذي تنبثق منه الدلالات وتختلف فيه القراءات، وتتعدد التأويلات، فتتراوح اللغة وتخرج عن 

                                                             
 .00سابق، صمرجع حسينة فلاح، الخطاب الواصف، - 1
رامان سلدن، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، تر: مجموعة من الكتاب، مراجعة: ماري تريز عبد المسيح، موسوعة - 2

 .51، ص 0110، 0، ط0115، العدد 9كامبردج، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، المجلد 
 099، ص 0101، 0ط تونس، القاضي، معجم السرديات، الدار الدولية للناشرين المستقبلين،محمد - 3
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تتضمن موت اللغة "إيحائية متنوعة، فاللغة الشعرية المألوف إلى لغة أخرى تحمل معاني 
 .1"ن واحدأوبعثها في 

أما "رولان بارت" فقد رأى اللغة الواصفة من منظور النقد لأنه يتميز بالاختلاف في  
اعتبر  ب آخر، فقدلا لغة تصف اللغة ذاتها أو خطاب على خطاإالتفسيرات ومنه فهو ليس 

كثر أساليبه أحتى لوكان في ن كل نقدا أمؤكدا "غة شارحة على حد تعبيره النقد الأدبي ل
 .2"هن ينطوي خطابه على تأمل ضمني لذاتأالمتخيلة تواضعا وعدم مباشرة لابد 

نقد صعب للغاية، فهو ليس "العالم ن موضوع الإ  ويمضي بارت موضحا فكرته بقوله:
نما خطاب كائن  لغة ثانية، أو لغة شارحة  خر غير الناقد، فالنقد خطاب على خطاب،آوا 
فاللغة ، 3"(langage objetتعمل على اللغة الأولى أو لغة لموضوع)كما يقول المناطقة 

ق لنا من الخطاب نفسه لغة التي درسها بارت لغة نقد تمارس على الخطاب أو قول لتخل
من خلال ربطه هذا بين اللغة الواصفة والنقد اتضح تصنيفه للغة، فهي عنده لغة و  واصفة،

بأدب "طبيعية وأخرى اصطناعية، كما تحدث عن الأدب، وما اصطلح عليه 
 (.métalitteratur)"الأدب

بل استخدمه كذلك)جيرار جنيت( حين  ،ولم يقتصر هذا المصطلح على بارت فقط
سرد في خطاب الحكاية على -( وقد ربط بين الميتاméta-recitsسرد -اصطلح )الميتا

لى حد تعبير جيرار جينيت، عméta –récitسرد واصف "رواية باعتباره -الحكاية، أو الميتا
أي مروي في الحكاية أو حديث الرواية عن الرواية، أو الحكاية عن الحكاية كما استعمل من 

، كما 4"دبحديث الأدب عن الأأدب أي -قبل رولان بارت في استعماله لمصطلح ميتا

                                                             
دار هومة للطباعة  ،نقد العربي، الحديث تحليل الخطاب الشعري والسرديلنور الدين السد، تحليل الخطاب، دراسة في ا- 1

 .11، ص 0999، (ط .د،)0جوالنشر، الجزائر، 
 099، ص0999، (د. ط)مصر، القاهرة، ة، مطابع الهيئة المصرة العامة للكتاب، جابر عصفور، نظريات معاصر - 2
 .019المرجع نفسه، ص -3
 0111دارالأمل، تيزي وزو، الجزائر، )د. ط(،  آمنة بلعلي، المتخيل في الرواية الجزائرية، من المتماثل إلى التخلف،- 4

 .059ص 
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( أو ما يعرف méta-romanانصب جل اهتمامه على الرواية وجاء كذلك بمصطلح )
 روائي.-بالميتا

هم الأعمال النقدية التي اشتهر بها جيرار جينيت، وحاول أتعد المتعاليات النصية من 
ن يجد اللغة التي تصف اللغة الأولى، من خلال تصنيفها إلى خمسة أنواع وهي: أ
 النصي والتعالي ،(paratexetualite) (، والنص الموازيintertextualitéالتناص)"
(hyper textualité،) وجامع النص (architextualite) ،نصية أو -إضافة إلى الميتا

 .1"الواصفةة النصي
 التفسيرهي بكل بساطة علاقة " الواصفة كما ذكر في مقاله أطراسويقصد بالنصية 

، وهذا القول 2استدعائه" خر تتحدث عنه دون الاستشهاد به أوآوالتعليق التي تربط نصا ب
النصية الواصفة حسب تعبيره، وهي لغة تشرح  ا العلاقة بين النصوص المتناصة أويوضح لن
خلال استدعائها في النص ثر لوجود اللغة السابقة وذلك من أن يكون هناك ألغة دون 
 ه.ة لق نصا ثان تولد عن الأول بوصف لغستشهاد، فهي تخللإالحالي ا
نصية( من خلال النقد الذي يوجهه النص الروائي إلى النصوص التي -وتتجسد )الميتا"

التلخيص، والاختصار نصية شكل -م من خلال التعليق أحيانا، وتأخذ الميتاأاستقى منها 
، 3"وهذا الأنواع تكون في نهاية الفقرات أو الفصول ككلمة يقولها الكاتب على لسان السارد

نصية نقد يحصل بين النص الروائي مع النصوص التي تناص معها، فتكون العلاقة -الميتا
الكاتب لا في نهاية النصوص عن طريق إبينهم أما تعليقا أو تلخيصا أو اختصارا ولا تظهر 

 وبلسان السارد.

                                                             
، 01الثانية، تر: مختار حسني، مجلة ثقافية فكرية، العدد ينظر: جيرار جينيت، أطراس، الأدب في الدرجة - 1

 .0999فبراير
 .نفسه المرجع -2
الرواية العربية، منشورات أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، في صالح مفقودة، أبحاث - 3

 099-099، ص(د. ت)الجزائر، )د. ط(، 
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( باللغة الواصفة في معناها الدلالي وفقط، بل عاد تلم يقتصر اهتمام ) جيرار جين
والميتا تعبر عن عمليتين "(، méta)إلى القواميس والدراسات السابقة لمعرفة دلالة السابقة 

متزامنتين هما التجاوز والتضمين، والتجاوز هو مجموعة من القواعد أو الطروحات التي يتم 
تجاوزها بالخرق من طرف الكاتب، وهم بذلك يبتكرون قوانين جديدة للكتابة، أما التضمين 

ذي تتناص معه، ن تتوفر الرواية أو اللغة عن حكاية أخرى داخلها، أو خطاب الآخر الأفهو 
 .1قصد ممارسة عمليتها النقدية

ن هاتين العمليتين ضروريتين حتى تخلق اللغة الواصفة، ولابد من أيرى جنيت 
تجاوزهما فهذه الطروحات تسمح عن طريق اختراقها بابتكار قوانين جديدة توسع أفق الكتابة 

أو الحكاية تحتوي حكاية  عن طريق الكاتب، أما العملية الثانية فهي اللغة عن اللغة نفسها
 ممارسة عمليتها داخل هذا الخطاب.أخرى متناصة معها تسمح للغة الواصفة ب

نهم قد أشاروا أننا نجد ألا إ ،أما فيما يخص اهتمامات العرب بهذا المصطلح رغم قلتها
ليه في مضامين كتبهم، فقد عرفه القدامى العرب ولكنهم لم يقدموه كمصطلح يلم بمفاهيم إ

ه وحول اللغة، فنجد مثلا أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤانسة قد تحدث عن حول
نه يدور على إف فأما الكلام على الكلام .....ن الكلام على الكلام صعبإ"أهمية الكلام 

ذا لم نستطيع شرح مكوناتها إن الكلام صعب أنفهم من قوله  ،2"نفسه ويلتبس بعضه ببعضه
 والتعليق عليها.

ن الدراسات العربية الحديثة قد فسحت مجالا أوسع لدراسة لغة اللغة أو اللغة ألا إ
الواصفة، فمنهم من اجتهد في تعريبه ومنهم من قام بترجمة المصطلح ترجمة حرفية مباشرة، 

( ب: )اللغة الواصفة( وبعضهم من ترجمة إلى )ما فوق métalangagesفاصطلحوا على )
 .اللغة( أو )لغة اللغة(

                                                             
 .00-01مرجع سابق، ص  ينظر: حسينة فلاح الخطاب الواصف،- 1
)د. ط(،  ،0ج، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،والمؤانسة، المجموعة الكاملة أبو حيان التوحيدي، الامتاع- 2
 .090، ص (د. ت)
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(  في أعماله ففي لغة اللغةقد تحدث عن ) عبد المالك مرتاضنجد الناقد الجزائري 
طار حديثه عن غريماس وكيف ميز بين اللغة السيمائية إوفي  "في نظرية الرواية"كتابه 

غريماس لمفهوم اللغة بصورة نهائية بين اللغة السيمائية واللغة  فتمييز"واللغة الطبيعية 
ن يعبر عنه أغة اللغة " و"لسان اللسان" وأما دمج اللسان في اللغة، فيقال "لنه تم أالطبيعية 

ن مرتاض يقوم في قوله أوك ،1"بطريقة حشوية فيقابل مفهوم اللغة لمفهوم اللسان الطبيعي
" كأنها وصف اللغة نفسها لكلام، فكلاهما لغة، و"لغة اللغةبقابلة اللغة واستعمالها فاللسان أوا

 فتصبح بمثابة تعبير اللغة عن اللسان الطبيعي. بطريقة حشوية،
 ن مصطلحأيذكر  اصرة"ـــــالمعات ــــ"النظريابهـــــكت يـــــــور فـــابر عصفــــونجد ج

(métalangage)،  هو اللغة الشارحة على حد تعبير رولان بارت في نقده البنيوي كما يرى
 فكان أول تقديم نظري للوضعية ،الميتافيزيقا""خرافة زكي نجيب محمود في كتابه "ن أ

بوصفه مصطلحا  "النقد الشارح"تأصيل مفهوم  إلى المنطقية في اللغة العربية على نحو أدى
 .2"يشير إلى نظام لغوي ثان ولغة شارحة لنظام لغوي أول هو لغة الموضوع

 والتفسيرأي في ضوء اهتماماته بالنقد الأدبي الحديث الذي يعمل على الوصف 
ن يخلق نقدا يخالف أالأدبية في أحكامه، فقد حاول  وكان يتميز بذاتية الناقد للأعمال 

خطاب "أنا" النقد المحدثة المنقسمة على "الذاتية ويكتب اهتمامه في ذاتية الخطاب فقط هو
التي تبين عن الذات الفاعلة وموضوعها هو عين ذاتها  نفسها في وعيها بحضور ملفوظاتها

حيث تكون مقاصدها خطاب الأنا مغيبة لا ، 3"التي تستهل عهدا جديدا من المعرفة النقدية
 صلها المنشئ بملفوظات ندركألا عندما تنقسم على نفسها، أو حضورها في إتظهر 

 فة، فتنجر معرفة نقدية جديدة.من خلالها هذه الذات الناشطة في موضوعها وبلغتها الواص 
ت االكفاي"اصفة باعتبار حمد يوسف فربط نظرته إلى هذا المفهوم باللسانيات الو أأما 

اللسانية لها من الإمكانات غير المحدودة ما تنتج به الجمل المستقيمة والمقبولة حول اللغة 
                                                             

 .99ص مرجع سابق، ينظر: عبد الملك مرتاض في نظرية الرواية،- 1
 .099-090معاصرة، مرجع سابق، ص ينظر: جابر عصفور، نظريات- 2
 .091المرجع نفسه، ص- 3
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  يمكن التقليل والتي تمتحن مدى الاستقامة والمجال لهذه الجمل حول العالم ولهذا لا
 .1"من دورها في فهم آليات اللغة الواصفة

حمد يوسف الكفاءات اللسانية هي الفاعل الرئيسي في توليد الجمل المستقيمة أاعتبر 
خطابا  ألية المنهجية لفهم اللغة الواصفة، حتى ينشنحويا والسليمة معجميا، وكانت بمثابة الآ

ن اللغة الواصفة أالنظر  تمائية محدودة، وما يلفنساق سيأسليما وبنظرة مختلفة بعلامات و 
كثر من المناهج النقدية الأخرى، فهي تستمد مادتها منها، أترتبط ارتباطا وثيقا بالسيمائيات 

وتدلل عليها من خلال ما تبعثه اللغة الواصفة من إشارات ودلالات ورموز مختلفة، وهذا 
)لغة واصفة( "وبديهي مثلا، أن تكون راجع إلى اعتبار اللغة الإيحائية لغة اصطناعية 

نظما ثانيا  أولية باعتبار هذه الأخيرة ا لغةتحمل على عاتقه لأنهاالدلائلية لغة اصطناعية 
وما هذا النظام الموضوع سوى مدلول من خلال –موضوع( هو النظام المدروس –)أو لغة 

 .2"ليةئلدلاااللغة الاصطناعية 
لأنساق السيميائية تحيل إلى مجموعة من دلائل وكذلك تفعل اللغة الواصفة فهي اف

ذاتها فهي بنيوية بذلك في الاعتماد على التحليل  قراءة تنعتق منها الدلالة ومن خلال
المنبثق، وهي لغة ما بعد حداثية في لانهائية الدلالة، فهي لغة أساسها اللعب الحر، كما أنها 

ف بواطن النفس وما يحتاجه فيها من شتمثل واقع الإنسان وتاريخه، وتك مؤسسة اجتماعية
 فس.انفعالات وعواطف ووجدان مكبوتة في أعماق الن

 
 
 

 

                                                             
 .090، ص0101ف، الجزائر، )د. ط(، الدلالات المفتوحة، منشورات الاختلا ،أحمد يوسف- 1
 .099، ص0999، 0ذقية، سوريا، طرولان بارت، مبادئ في علم الأدلة، تر: محمد البكري، دار الحوار، اللا- 2
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  الخطاب الواصف: - 0-5
ن الخطاب ملفوظ منظور أصغر وحدة في الخطاب و أ" الجملة هي نّ أبنفست" " يرى

صغر أبالجملة باعتبارها  "بنفست" دأب ،1"ليه من وجهة آليات وعمليات اشتغاله في التواصلإ
وحدة في تحليل الخطاب حتى يصل إلى الخطاب كامل ملفوظ، يستعمل في تحقيق التواصل 
اليومي، والخطاب بنوعية الخطاب شعري وآخر نثري هدفها التواصل اليومي، والخطاب 
بداع  بنوعية الخطاب شعري وآخر نثري هدفهما خلق تواصل بين الأفراد المتكلمين، وا 

 .خصوصيةنصوص فنية وجمالية كل حسب 
كثر الفنون تطورا وازدهارا في أوما يميز الخطاب النثري )الرواية( التي أصبحت  

بضرورة تغيير الكتابة الروائية، ولم يكن اللجوء " كثر وعياأصبح الكتاب أطريقة الكتابة، فقد 
نما كان هناك سعي لتكريس  إلى التراث وحده كافيا للتعبير عن هذا الطموح في التغيير وا 

كثر أهذا التغيير جعل الروائيين ، 2"ة جديدة جعلت كل روائي يتفرد بمشرع خاصكتاب
ليه هذه اللغة، إكثر حذرا مما تنزاح أكثر دقة في استعمال اللغة و أاهتماما ووعيا بما يكتبونه و 

 .أي كتابة ناقدة
كما اهتم النقاد بدراسة الرواية في مفترضاتها ومقترحاتها بواسطة آليات التحليل،  

خاصة في ما تعلق بنقد الرواية في ذاتها وبمختلف التعليقات والشروحات المتعلقة بذاتها، أي 
ينتقل إلى الرواية عبر ما  "اللغة الواصفة"الاهتمام بدراسة الرواية في ذاتها ما جعل مفهوم 

 .3"دبيالأ الخطاب النقدي المتمرس بالخطاب"ند بعض النقاد "بالنصية الواصفة" أي سمي ع

                                                             
الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية "دراسة في نقد النقد"، منشورات اتحاد الكتاب محمد عزام، تحليل - 1

 .091، ص 0119العرب، دمشق، سوريا، )د. ط(، 
 .059آمنة بلعلي، المتخيل في الرواية الجزائرية، مرجع سابق، ص - 2
مصر، )د. ط(،  ،المشروع القومي للترجمة، القاهرة برنار فاليط، النص الروائي "تقنيات ومناهج"، تر: رشيد بن حدو،- 3
 00، ص(د. ت)
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 commentطار حديث "رولان بارت" عن كيفية تحضير الرواية في كتابه)إوفي 
préparer le romanعن الرواية" فجعلها خطابا واصفا ( ويقصد بها حديث "الرواية ،

 عن مخططات وأفكار وانشغالات المؤلف التي والذي بواسطة إعادة كتابته نستطيع الكشف
ومن ذلك ما عرف بالخطاب على "كثر منها البعد الجمالي أتكون حاملة للبعد النقدي 

لغوية )اللغة -الخطاب، وهذا المصطلح يشترك مع مصطلحات أخرى متشابهة كالميتا
–métaتواصل )-والميتا (méta –langage) اللغة وراء ما أو الواصفة(

communication  في الدلالة على جعل اللغة نفسها موضوعا للكلام من حيث قواعدها  )
فالخطاب من حيث ، 1"شكالها التواصليةإالمجردة وصيغها التعبيرية، أو من حيث تحقق 

ن أفاق جديدة للتواصل وقراءة ما فوق اللغة، باعتبار آصيغه التعبيرية وقواعده المجردة يفتح 
الواصفة لغة تواصل كذلك، بحيث تكون هي موضوع الكلام ودلالته ويتخذ الخطاب اللغة 

والخفاء أما بالاستدعاء أو  شكال مختلفة ومتفاوتة من حيث الظهورأمستويات عديدة و 
 التعليق.
فقد اعتبر فيليب "وقد يعتبر النص السردي في بعض مواضعه محاكاة للغة الواصفة  

لغوية، كما تتجلى في -ي في مواضيع منه العملية الميتاهامون النص السردي قد يحاك
مداخل المعاجم، فالوصف يقوم على تسمية مكثفة متبوعة بتوسعة تعرف بالموصوف وتحدد 

تظهر بوضوح في المعاجم بوصفها لغة  (لغوية-تايالم) العملية "هامون"ففي نظر  ،2"عناصره
و أن الوصف يكون بغرض توسيع تسمياته المكثفة وهي اللغة الواصفة أتتحدث عن اللغة، و 

 سماه بالموصوف.أما 
 فالخطاب الواصف يحتل مواقع استراتيجية من النص تمثل حدود وعتبات النص  

نماط السردية ودورها في تشكيل رؤية فنية لقارئ من خلال فقرات النص المتوالية بين الأ
 الخطاب على خطابي "نماط نذكر منها: أاب، ثلاثة المختلفة وتفرع عن هذا الخط

                                                             
 .091محمد القاضي، معجم السرديات، مرجع سابق، ص- 1
 .099مرجع نفسه، ص ال- 2
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( حيث discourt rapporte auto textuelويعني به الخطاب المنقول النص الذاتي )
الخاصة، ويله بنظرته أعادة تا  ه و أنشأفي خطابه الذاتي الذي  يكون للمتكلم حرية التعبير

لغوي -وهو التعليق: الميتا( discours commentatifلنوع الثاني: الخطاب على خطابه )وا
والنوع الثالث: خطابه  خر المتعلق بفعل التلفظ،الذي يقود السارد الرئيسي على خطاب الآ

على خطابي فهو حطاب منقول انعكاسي ويمثل في حكايات داخل حكاية يخبر عن 
ن الخطاب الواصف ليس سوى مظهرا ألا إن نقول أ، فلا يسعنا 1"الخطاب السردي في كليته

 شكال متنوعة ومختلفة.أمظاهر اتجاه الكتابة الروائية في لغات عديدة، وب من
هم ألى الكشف عن لغة السرد ومواضعات الكتابة التي تعتبر إفهدف الرواية الحداثية 

ن أوكما "ساسي، يقول رولان بارت لسردي، التي تعطي الرواية معناها الأاعنصر في البناء 
نه ثمة معنى كثيرا إشارات وعلى كل حال، فولتمييز الإالكتابة ستبقى خاضعة للصمت، 

لى الديمومة إفالكتابة تحيلنا  ،2"سيبقى دائما، لكي تحقق اللغة به متعة تكون خاصة بمادتها
 صل اللغة التي تستمد منه متعتها.والاستمرار، والكتابة هي الأ

ا منذ القدم وذلك من خلال لقد شغلت الكتابة الروائية اهتمام النقاد والروائيين كثيرا وهذ 
في الحمار الذهبي" حين نقل لنا معاناته  بوليوس"أ"ما تجذر عند الغرب في دراساتهم لرواية 

وما جسده من صعوبات في استعمال اللغة، كما نجد في بعض  ،3"من اللغة التي يكتب بها
في  ساروت ناتالي"نجده عند  وهو ما، الروايات مواقف نظرية حول الرواية والكتابة الروائية

في "اسم وردة"، وفي العربية نجدها في رواية  يكوإ مبرتوأوعند   ""الفواكه الذهبية روايتها
غزالة"  هبكأفي روايته، "س مالك حداد، وفي الرواية الجزائرية عند مين معلوفلأ"سمرقند" 

، حيث يلاحظ القارئ اهتماما وصفيا بفضاء الكتابة وما يتمثل "زهار لا يجيبورصيف الأ"

                                                             
 .09سابق، صمرجع ينظر: حسينة فلاح، الخطاب الواصف، - 1
 .09، ص099، 0سوريا، ط رولان بارت، هسهسة اللغة، تر: منذر العياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب،- 2
 .059آمنة بلعلي، المتخيل في الرواية الجزائرية، مرجع سابق، ص- 3
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جواء أبداعية والنقدية، التي تخص دواتها النقدية، فضلا عن هواجسها الإأببواعثها الداخلية و 
 .1"النشر والاستقبال والنقد

ن قضية الكتابة الروائية قد شغلت النقاد عامة، فلم تقتصر أونستخلص من هذا القول 
والطريقة التي نهجها في الكتابة  هالغرب فقد جاءت كتابات نجيب محفوظ في ثلاثيتعلى 

لى تغيير مسار الرواية العربية، ونخص بالذكر كتابات الروائيين الجزائريين ككتابات إدت أ
بدعت به أوما الطاهر وطار"، "و كما ذكرنا سابقا، مالك حداد""وما تميز به  عرج""واسني الأ

نتاج نوع جديد من القراءة النقدية التي عملت ا  مستغانمي، ما ساعد على توليد و حلام أقلام أ
 نتجتها اللغة الواصفة للعمل الروائي.أبداعية التي على تقوم العملية الإ

الخطاب "ن يشكل فرقا بين اللغة الواصفة والخطاب الواصف سوى اعتبار أوما يمكن  
 ،2"دبيو الخطاب الأأو الجملة وهو السرد أوسع من اللغة أالواصف مفهوم مرتبط بفضاء 

ما أوبنياتها تراكيبها النحوية واللغوية،  ننا نقوم بتحليل محتواهاإفنحن حين نصف لغة ف
كثر رحابة من الجملة على أكثر اتساعا حيث تكون اللغة أفهو يعد  ،الخطاب الواصف

 عامة.دبي بصورة و حكي وكل ما يخص الخطاب الأأالتعبير في شكل سرود 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .055، صآمنة بلعلي، المتخيل في الرواية الجزائرية، مرجع سابق - 1
 .09حسينة فلاح، الخطاب الواصف، مرجع سابق، ص- 2
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 همية الخطاب الواصف:أ -0-3
نظرا لتشابك مصطلحي اللغة الواصفة والخطاب الواصف وتمحوره حول الكتابات 

حياء إلى إهمية ذاتها وهي تكمن في توليد قراءة واصفة تسعى بداعية، فانهما يكتسبا الأالإ
واصفة تبث فيه الحياة ته قراءة ءعادة قراإو الموت، وذلك بأالنص الذي شارف على الهلاك 

من جديد عن طريق تفجير مكوناته وتحرير دلالاته، فتكون بذلك قد طرحت جملة من 
كما تتمثل في طرحها من المفردات الناشئة  ،المفردات الناشئة عن مفردات اللغة الموصوفة

ذا ما استبدلنا هذه المفردات بعلامات إالموضوع، ويظهر ذلك بجلاء  –اللغة  تاعن مفرد
ن اللغة الواصفة قادرة على خلق مجالات متعددة ولانهائية لطرح علامات مغايرة، وهذا لأ

 ية وغير لغوية في سياق لغوي بحت.لغو 
ساسي لكلمة ما وتعيينها بعلامة فاللغة ترتكز حول العلامات فهي بمثابة المحدد الأ

ن أمن هذا الحديث  رقام وغيرها، ويتضحأو أشارات إو غير لغوية من أمخالفة لغوية كانت 
كثرت من ميولاتها حول اللغة أنها لأ ،اللغة الواصفة تعتمد على بعض المبادئ السميائية

الواصفة لدى فلاسفة  رفع لبس العلامة"ب على تحديد نعتها ب: أممن دوالدلالات وغيرها، 
في مقابل و بالذكر أعلامة بالتعبير المفتقر للمحتوى لاالب على تحديد نعتها بأاللغة ممن د
 .1"الاستعمال

سيس لغة شارحة وبناء صيغ منطقية تعتمد في مقارنة ألى تإتسعى اللغة الواصفة 
ضفاء الدلالات على الموضوعات الجمالي وتحديد قيمتها إب"فلسفة العلامة والسؤال المعنى 

 نما تحيل على علامات جمالية مفتوحةا  ن العلامة الجمالية لا تمثل نفسها، و المرجعية لأ
، فاللغة الواصفة تشترط على المتلقي الكفاءة 2"تضفي عليها دينامية سيميائية وسيرورة دلالية

                                                             
 .59العامة، مرجع سابق، ص  عبد القادر فهيم الشيباني، معالم السيميائيات- 1
، 0115، 0أحمد يوسف، السيميائيات الواصف "المنطق السيميائي وجبر العلامة"، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط- 2
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العالية حتى يستطيع مواكبة دينامية السيمياء التي تحيل على علامات جمالية متنوعة، 
 تصحبها سيرورة دلالية لا نهائية.

ن يوسع من أكثر رحابة وجب على المتلقي أن تكون أولكي تستطيع اللغة الواصفة 
فتصبح اللغة المعجمية "لى مكتسباته المعجمية والمرجعية اللغوية إفق الدلالات، بالرجوع أ

كثر حظا في التعبير بتوظيف الألفاظ المعجمية أوسيلة للحديث عن اللغة وهكذا تصير اللغة 
 .1"كثرأ وفق نوايا وكفاءات مستعملها لتكسب دلالات أوسع وجمالية

ة على استثارة القارئ، للبحث والتعمق في قن اللغة الواصفة في قدرتها الخلاوبهذا تكم 
أغوار النص، كما تجعل الأديب في الرواية بصفة خاصة يعي الصيغ اللغوية والألفاظ التي 

 يستعملها في الكتابة وبالأسلوب الذي يشاء.
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 الواصف: دور القارئ في تشكيل الخطاب -0-4
ن ما يحسب على البحوث النقدية المعاصرة اهتمامها بعنصر القارئ في النصوص إ

الأدبية، فهذا الاهتمام لم يكن موجودا في الدراسات القديمة  فقد اعتبرت قراءة القارئ للنص 
كتابته لنص جديد  الخطاب الأدبي في بعض الأحيان قراءة واصفة، وذلك بإعادة وتحليل

ر يكتب للجمهور، وهو يفك"لغة ثانية فالقارئ كاتب ثان ما جعل الأديب "وفق لغة واصفة 
، فهذا القول يفسر لنا مساعي الدراسات النقدية الحديثة 1"في قارئ مثالي مصاب بارق مثالي

به ن يكتب شيئا أو عملا فنيا ما يسترضي به الكاتب قارئه حتى يصل أصبح همها أالتي 
نتاج عمل أو خطاب جديد، إرق المثالي الذي يجعله يعيد سماه بالأألى المثالية أو ما إالحد 

بدلالات ربما عجز هو عن الإتيان بها حينما  بنظره مغايرة فهو يريد قارئا يكتب نصه الأول
 كان ينتج نصه.

الذي يمتلك الكفاءات والمهارات  "القارئ النموذجي"ن هذا القارئ المقصود هوإ
في تعامله مع النص فتكون الكفاءات هي الكفاءات الموسوعية والكفاءات المعجمية  "المختلفة

ن يمتلك مجموعة من الكفاءات أن المؤلف ينبغي له أوالأسلوبية والكفاءات اللغوية، كما 
لقارئ النموذجي تعاون بين اتتماشى مع كفاءات القارئ وحينئذ يحدث التعاضد أو ال

ن يكون ذو ثقافة أن يكون نموذجيا أولا و أيكو يشترط في قارئه إ مبرتوأن أ، أي 2"والنص
شاسعة فلا يخفى عليه شيء في الكفاءة المعجمية أو الأسلوبية أو اللغوية حتى يحصل 

 الوفاق بين النص ومنتجه الثاني )القارئ(.
يع القارئ سبر أغوار النص فجعل فاصطلح ما يعرف بقراءة ما وراء النص حتى يستط

 الحقيقة المرادةن يصل إلى أالقراءة قراءتين وهي تخص الناقد بالدرجة الأولى الذي يستطيع 

                                                             
، 05آليات الكتابة، تر: سعيد بن كراد، مجلة علامات، العدد " مبرتو إيكو، حاشية على "اسم وردةأ- 1

0111،http://www.saidbengrad.fr 
، 0991، 0أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية، تر: أنطوان أبو زيد، مركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط- 2
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 أدوات لا يملك وما يخالف القارئ النموذجي عنده هو القارئ العادي الذي في الحكاية،
 دراك ما وراء النص.إوعدة حتى يستطيع 

يكو إذ يتوجب عليه إ مبرتوأوهذا القارئ العادي لا يمكن اعتباره قارئا صحيحا في نظر 
ن يكون قارئ نموذجيا يستطيع هله لأأالمعرفة اللغوية والمعجمية والكفاءة الموسوعية التي ت

عمال الأدبية كالرواية مثلا، فهو يشارك السارد ن يلعب دورا مهما أو حضورا جليا في الأأ
ننا هنا  ألا توجد شبهة اختلاف في "الرواية حين يقوم باستنطاق النص حيث  حداثأفي 

نه لا أن القارئ لا يقوم بمجرد قراءة النص بل كتابته و أساسي للتلقي والقائل أمام المفهوم الأ
متلقي النص الروائي هذا  أعندما يقر  ،1"لا داخل وعي المتلقي أو القارئإيوجد نص حقيقي 

لى الحياة، فبهذا تكون عملية إنه يصب فيه أفكاره ويعيد كتابته ليبعثه من جديد إالعمل ف
سلوب القارئ في تشكيل وبناء نص خاص أليس مجرد قراءة بل هي كذلك التلقي كاملة فهو 
 هتمامه.ابه يحمل وعيه و 

لا يمكن الاستغناء عن القارئ في الرواية  فعند الحديث عن القارئ وعن توقعاته يقول 
نها رديئة وفي اللغة  أليها على إنظر أبدا خارج اللغة، و أكون أن أستطيع ألا "ولان بارت ر 
ن العلاقة القائمة بين اللغة واللغة أيقصد بارت بقوله هذا ، 2"نها سلاحأليها على إنظر أو 

ين النص والنقد الذي يقيمه القارئ من خلال الصيغ المختلفة للمتلقي، فعلى بالواصفة و 
 ن يتسلح بالمعرفة والكفاءة ومختلف المكتسبات القبلية.أالقارئ 

عادة بناء نص إعلى  اويلات يكون قادر أنتاج تإويبقى دور القارئ كامن في قدرته على 
 خر ينتميآلمقطع  مكانية توظيف مقطع لغوي لاعتباره مؤولاإويل يستلزم أفمفهوم الت"جديد 

يكو إ مبرتوأويل هو ذاك القارئ النموذجي عند أوالقارئ القادر على الت، 3"لى لغة ذاتهاإ
 هذا القارئ هو القارئ الناقد. زريإ"فق التوقع وملء الفجوات عند أوالمثالي القادر على كسر 

                                                             
 .005- 001مستغانمي، مرجع سابق، ص حسينة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثية أحلام - 1
مجموعة من المؤلفين، بحوث في القراءة والتلقي، تر: محمد خير البقاعي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، - 2
 .50، ص0999، 0ط
 .9، ص 0999، 01أمبرتو إيكو، سيمياء التلقي، تر: محمد العماري، مجلة علامات، العدد- 3
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وسع من اللغة الواصفة نفسها باعتبارها يهتم بالتفات أويعد الخطاب الواصف مجالا 
اراتها الذاتية وهذا لكثرة شروحها شإلى نفسه، وعلى وعي لغته بحضورها المؤثر في إالنقد 

 ويلات التي سمحت لدارسين بالاهتمام بالخطاب الواصف.أواختلاف تفسيراتها، وتعدد الت
ن هذا الاهتمام الكبير بالمفهوم ناجم عن الأهمية التي يكتسبها، فهو يجعل القارئ إ
 "بالقراءةكثر وعيا بالعملية النقدية والدخول في عالم الرواية من خلال ما يعرف أالناقد 

قراءة، نهائية اللاواختيار ال ...ويل المعطى المقروءأمل فيها تأن تتأ"التي يتوجب  الواصفة"
ق التأمل المختلفة، التي تستوجب إمكانية قيام نتهاج طر اب وذلك ،1"وانبثاق أمكنتها المتعددة

لغة نقدية، تشتغل بوصفها لغة واصفة تقوم على لانهائية القراءة وتعدد الدلالات، التي تعتمد 
أساسا على مدى كفاءة القارئ، معتبرا سلامته النحوية وثروته المعجمية ومدى اتساق 

 ويلية.ألتبعادها الوظيفية ودلالاتها اأأفكارها، محللا بذلك 
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 مقولة السياق: -0
دب، فتارة خرى غير علم اللغة وعلم الأأكان النقد في العصور القديمة يخضع لعلوم 

م بالتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع، وكان النقد كتب عليه ت  أتم بالفلسفة والفلاسفة وتارة ياي
لا بتوفر تلك العوامل إلا يكون له كيان مستقل ا  لا ينفصل عن هاته العلوم، و أمنذ عصور 

 السياقية والمؤثرات الخارجية.

 النقد التاريخي: -5-0
ول المناهج السياقية التي تعنى بالسياق سواء كانت الوقائع أيعد المنهج التاريخي 

فهذا المنهج  ،التاريخية أو المعضلات الاجتماعية أو الظواهر النفسية والمكبوتات الشخصية
خد في العديد من قضاياه من أف ،نسان ومدى تطورهمر بفكر الإمتعلق في بادئ الأ

ن يكون أالفكر في حالة الدراسات التاريخية ينبغي "حيث يعبر هيجل  ،طروحات الفلسفيةالأ
 ساسه أعني مستخلصا من وقائع التاريخ بحيث تكون الوقائع أتابعا للمعطيات التاريخية 

لى محاكاة واقع إن يصل ألى هذه السياقات حتى يتسنى له إدب بحاجة ، فالأ1"ومرشده
 المتلقين من ظروف سياسية وتاريخية كثيرة.

كد أن يتأونريد "رض الواقع أدب في النقد التاريخي يكون بمثابة تجربة ملموسة عن الأف
الثمرة تحمل  ن هذهأرضها وتاريخها وناسها و ألى إدب ثمرة تنتمي ن الأأعبر هذه الوقفة 
دب ثمرة ذات فالتاريخ يجعل من الأ، 2"فائدة المطلوبة في مرحلة بعينهاالشكل والمذاق وال

 دبي.جل قراءة تاريخ مرحلة بعينها في النتاج الأأليها من إشكل ومذاق وفائدة يصل 
فراد المجتمع الواحد وتقضي عصور تاريخية أن يعبر عن رغبات أدب استطاع الأ

لى جعل الثقافة إدبية فكانت عدة مدارس تسعى أعمال أحيائها في إعابرة عن طريق 
                                                             

، تر: أمام عبد الفتاح أمام، دار التنوير، بيروت، 10هيجل، العقل في التاريخ، من محاضرات فلسفلة التاريخ، مجلد - 1
 .10، ص 0119، 9لبنان، ط

، 0115، (د. ط)حديث، الدار المصرية السعودية، القاهرة، مصر، محمد حسن عبد الله، مداخل النقد الأدبي ال- 2
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ت التوجه أذن في الفكر النقدي هي التي بدإالرومانسية "لى وعي تاريخي إالإنسانية تتبلور 
دب باعتباره يتم فيها تصور الألى التمثيل المنتظم للتاريخ باعتباره حلقة من التطور الدائم إ

  فهو يربط بين الجدلية التي تعكس علاقة الفرد بالمجتمع ،التاليبتعبيرا عن الفرد والمجتمع و 
المدرسة الرومنسية كان  ،1"تعبيرا عن الحياة في تدفقها وانهمارها–هموهذا هو الأ–وباعتباره 

لها فضل واضح على الفرد ومجتمعه وكونها تعبيرا تمثله في تصور العلاقة المتكاملة بين 
الفرد ومجتمعه وكونها تعبيرا عن الحياة في دورتها الدائمة فهي كحلقة لا تنقطع عن التدفق 

 والتجدد.

 :أعلام النقد التاريخي-5-0-0
لى إعلام أوربيين سعوا أقرن التاسع عشر على يد واخر الأظهر النقد التاريخي في 

دراسة شخصية الأديب والظروف المحيطة به وكانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنقد العلمي 
دبي قد خطا في القرن التاسع عشر خطوات جديدة تستهدف توجيه ن النقد الأأوالمعروف "

لى البحث في نفس الأديب ومقدار معلوماته وما فيها من خطا أو صواب إالدراسة الأدبية 
ثرت فيه ودوافعه التي حملته على أوالعوامل النفسية الداخلية وكذلك العوامل الخارجية التي 

لى الكاتب في حد ذاته فكانت جل إفالسياق هنا يستهدف توجيه الدراسة  ،2"دبينتاج الأالإ
 «.بوعاء الكاتب»بما يعرف « سانت بيف»وربي قد الأالانشغالات حوله فجاء النا

" biographieحاديث الاثنين التي تعتبر بمثابة سيرة نقدية "أبنشر  "سانت بيف" أبد
 ن دراسةأحاديث الاثنين موجزها أسانت بيف بنشر  أبد"ظهرت في منتصف القرن الماضي 

حوال طبيعية لكي نقيم له وصفا أالنقد الحق بنظره يتكون من دراسة كل مؤلف حسب 
فالنقد  ،3"في موضعه الصحيح من سلم الفن -فيما بعد–ن ينزل أحيويا حافلا حتى يمكن 

                                                             
 .09، ص 0119، (د. ط)صلاح فضل، في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، - 1
 .91، ص0111، 0محمد لخضر زبادية، من أعلام النقد العربي الحديث والمعاصر، دار الغريب، القاهرة، مصر، ط- 2
، 0991، 0حسين الحاج حسن، النقد الأدبي في آثار أعماله، المؤسسة الجماعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط- 3
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ن يصفه وصفا حيويا أالحق هو دراسة المؤلف وظروفه النفسية الطبيعية حتى يتمكن الناقد 
 يظهر مدى براعة تصويره لواقعه.

المؤثرة في الأدب في مقدمة كتابه "تاريخ " فقد حصر العناصر هيبوليت تين" أما
 لا من خلال هذه العناصر الثلاثة:إن نقده لا يتحقق أالإنجليزي" وذكر فيها  الأدب

 (ي السلالة أو القوميةأالجنس ) -0
 البيئة )الطبيعية والسياسة والاجتماعية( -0
لسرعة المكتسبة كثرة تبعا للثار التقدم السابق وقوة الدفع التي تتفاوت قلة أو اآ"العصور  -9

والحياة، فالجنس  في تصنيفه هذا يربط بين الأدب تين ، فهيبوليت1"من تطور والمجمتع
يه فهذا يعتبر نوعا ما كالإهمال أوالبيئة والزمن هي المحددات التي تتحكم في الأدب حسب ر 

لفرادة وعبقرية الأديب فالتركيز على الظروف المحيطة أو السياق على العموم لن يسمح 
 ن يظهر فيه.أللنص الأدبي 

في التطور فبنى عليه  «داروين»من بنظرية آالذي « برونتيار» أما الناقد الثالث فهو
( قد 09الخطابة الدينية )في القرن  نألتأكيد تطور الفنون بعضها عن بعض " دراساته

الإنسان وحقارته وزوال الحياة وفنائها والثقة بالطبيعة(  لعظمة) تحولت بموضوعاتها البارزة
فالأدب عنده ، 2"( الذي تغنى بالموضوعات ذاتها09 لشعر رومنسي )في القرناواستحالت 

فن الشعر الرومنسي فهي لكمال النفسي فمن الخطابة إلى يتطور في فنونه ويرتقي إلى ا  
 تحقق أداء وظيفة معينة.

كثر النقاد أفهو  "غوستاف لانسون"في بداية القرن العشرين ظهر في الساحة النقدية 
ن لانسون على أ"ولية للمنهج التاريخي ثروا في نقدنا العربي وقد تبين الخطوط الأأالذين 

الإجازة والكثافة والجمال نستطيع وهو كتاب بالغ  «دبمنهج البحث في الأ»تحديد في كتابه 
دب ونقده، فقد كان كتاب لانسون ساسية للمنهج التاريخي في دراسة الأن نبين الخطوط الأأ

                                                             
 .10، ص 0115، (د. ط)محمد حسن عبد الله، مداخل النقد الأدبي الحديث، دار المصرية السعودية، القاهرة، مصر، - 1
 .09، ص0119، 0ر للنشر والتوزيع، الجزائر، طيوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، جسو - 2
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فقد صارت المدرسة ، 1ي"محددات الأساسية للمنهج التاريخخيرة للهذا هو البلورة العلمية الأ
نها وعت مقومات المنهج أدب والنقد باعتبار كثر رواجا في دراسة الأاللانسونية هي الأ
 التاريخي الدقيق.

يرتكز " نهأعلامه هؤلاء على أربما نستطيع تلخيص حيثيات النقد التاريخي من خلال 
 على ما يشبه سلسلة من المعادلات النسبية فالنص ثمرة صاحبه والأديب صورة لثقافته 

فالنقد  ،2"ديب من خلال بيئتهللأن النقد تاريخ إلبيئة والبيئة جزء من التاريخ فافراز إوالثقافة، 
فهي مركبة بطريقة لا يمكن نفي جزء  ،جزاءألى إالتاريخي سلسلة لا يمكن تفكيك عناصرها 

 فيهاأ نه يعد خلخلة للكل فالنص يكمله صاحبه وصاحبه تكمله ثقافته التي نشمنها لأ
 والبيئة تتعلق بالتاريخ التي مر عليها  فذلك كان النقد التاريخي كتاريخ لشخصية الأديب. 

 : النقد التاريخي في الجزائر - 5-0-5
 بوأنهل النقاد الجزائريين من الدراسات العربية في النقد التاريخي فنجد منهم الدكتور 

 ديبحول الأ «دب الجزائري الحديثدراسات في الأ»فيما قام به في كتابه  ،القاسم سعد الله
ن أللباحث في شخصية الأديب "وقد طبق المنهج التاريخي حول الأديب  ،"رضا حوحو"

فهذا يعتبر  ،3"دب وثالثا عن ميزات فنهولا عن حياته وثانيا عن دورة في حركة الأأل ءيتسا
 كوعاء لهذا الأديب فحياته تتلخص فيها الظروف المحيطة به.

ي حين كان النقاد يهتمون ول كتبه حول القصة الجزائرية فأفكان  *الركيبيالله عبدما أ
 لى دراسة النثر لاسيما المقالة والقصة القصيرةإمعظم النقاد اتجهوا " النثر بدراسات

والرواية بدء بدراسة الركيبي للقصة القصيرة الجزائرية التي كانت عبارة عن تاريخ لها  
                                                             

 .09صلاح فضل، في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص- 1
 .99، ص0991، (د. ط)لأدبي، دار الجنوب للنشر، تونس، عبد السلام المسدي، في آليات النقد ا- 2
 .95، ص 0995، 9ط أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،- 3
، أحد كبار المؤسسين للأدب الجزائري الحديث، أصدر مسرحية ثورية مصرع الطغاة، 0991عبد الله الركيبي: من مواليد *

، وله كتاب، الجزائر الراحلة الانكليزي، مدينة الضباب، بالإضافة إلى عدة كتب في النقد أهمه تطور النثر 0951تونس، 
، 0119، 0لسي، في ضلال النصوص، تأملات نقدية في كتابات جزائرية، جسور، الجزائر، طالجزائري، ينظر يوسف واغ

 .099ص
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فتبنى  ،1"مركزا على الموضوعات التي تناولتها هذه القصصووظف فيه المنهج التاريخي 
للمنهج التاريخي كان بتطبيقه على القصة القصيرة كعمل أدبي، فركز على  الركيبي

 الموضوعات التي قامت القصة بدراستها، "واللافت للنظر في هذا الكتاب أنّ الركيبي
ة الجزائرية ظلا متدوالين في استحداث مصطلحين سردين جديدين لمعالجة البواكير القصصي

يحسب  ن ماإ ،2""و"الصورة القصصية المقال القصصي" "كثيرمن الدراسات اللاحقة هما 
لعبد الله الركيبي هو استحداثه لمصطلحين في دراسة التطبيقية صارت متدوالة في دراسات 

 لاحقة.
الناقد عبد  ،ولىوالناقد الجزائري الذي اعتنق المنهج التاريخي في مراحل كتابته الأ

برزها أولى ولاسيما بحوثه الجامعية ولعل مؤلفاته النقدية الأ تاستغرق"الذي  الملك مرتاض
فهذه الكتابة  ،3"دبي في الجزائر(كبر تمثيلا له فنون النثر الأأشهرها و أ)فن المقامات ولعل 

 تعتبر باكورة تجربته في النقد التاريخي.

 (SOCIO- CRITIQUEالنقد الاجتماعي ) -5-5
من  أظهر النقد الاجتماعي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث بد

ن تعمل على أن هذه العلاقات يمكن أنعلاقات الفن بالمجتمع هامة وحيوية، وبأالاعتقاد ب"
ن الفن لا يولد من فراغ، فهو ببساطة  أتنظيم وتعميق استجابة المرء الجمالية للعمل الفني، 

، ويستجيب لمجتمع هو شخصيا، ولكنه عمل مؤلف قائم في زمان ومكان معينينليس عملا 
، فالناقد الاجتماعي يهتم بتفهم البيئة الاجتماعية، وتفهم مدى استجابة الفنان 4"فيه فرد هام

ن تعكس الواقع بطريقة فنية أثار الأدبية يمكنها ن الآزاءها، وهذا لأإلها والمسلك الذي يسلكه 
 وجمالية.

                                                             
 .010، ص 0101دار هومة، الجزائر،)د. ط(، محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي،- 1
، 0110، (د. ط)جزائر، ، المؤسسة الوطنية، ال"يوسف واغلسي، النقد الجزائري المعاصر "من اللانسونية إلى الألسنية- 2

 .01ص
 99المرجع نفسه، ص -3
 00، ص(د. ت)ابراهيم حمادة، مقالات في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، مصر،)د. ط(، - 4
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دب بالمجتمع تعتبر بداية للنقد الاجتماعي وذلك من خلال تتبع ادموند علاقة الأن إ
( في القرن VICOفيكو )"لى إرجعه أ(، لتيار النقد الاجتماعي، حيث  WIHSONولسون)

وضاع الاجتماعية التي الثامن عشر، ودراسته عن ملاحم هوميروس التي تكشف عن الأ
( في H.TAIMEتين ) يتن جاء الناقد الفرنسي هيبولأ لاإعاش فيها الشاعر اليوناني ... 

دب نتاج ثلاثة عوامل: العصر، ن الأأالقرن التاسع عشر في استنتاجه الشهير القائل ب
مكن أنتاج، حيث خر هو وسائل الإآعاملا  "انجلز"و "ماركس" ان قدمأ لاإالجنس، والبيئة 

 .1ي"ركسمدخل الاجتماعي هو النقد المامن تطوير فرع خاص من ال
ن أهم المراحل التي مر بها النقد الاجتماعي، والتي ترى يعتبر هذا القول ملخص لأ

نما لمجتمعه، وهذا منذ تفكير في ا  دبا لنفسه، و أن الأديب لا ينتج أدب ظاهرة اجتماعية، و الأ
ثناء ممارسة لها وعقب انتهائه منها، فالقارئ حاضر في ذهن الأديب  أالكتابة، وحتى في 

مختلفة لتعبير عن يحاءات ودلالات إوسيلته وغايته حيث يتخذ الكاتب من لغة معينة بوهو 
عطاء القارئ الحلول الجاهزة والعملية لمشكلات إن مهمة الأديب ما يدور في مجتمعه، لأ

 المجتمع باعتباره واقع ينمو ويتطور فوريا.
 الواقعية:يميز الدارسون للنقد الاجتماعي بين نمطين كبيرين من 

 الواقعية النقدية الغربية: -5-5-0
دب الحقيقي الأ"ن أالتمثيل الموضوعي للواقع الاجتماعي المعاصر باعتبار  ىتقوم عل

اعي، كما هو لتحام العضوي بين الفرد والنمو التاريخي والاجتمواقعي في شكل نماذج الا
، فقد جاءت هذه النزعة الغربية 2"خرينلستوي، والروائيين الروس الآو الحال عند بلزاك، وت

لى إدب داعية شكال الفردية والمثالية في الأأضد السريالية ومذهب )الفن للفن(، رافضا لكل 
ماعة التي تمثل الواقع، ترفض الواقعية شعار )الفن للفن( جالموضوعية والجدية وروح ال
                                                             

 .00، ص مرجع سابقبراهيم حمادة، مقالات في النقد الأدبي، إ- 1
، 0990مكي، مكتبة الآداب القاهرة، مصر، )د. ط(، أنريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، تر: الطاهر أحمد  -2

 000ص 
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لمجتمعه، يستخدم فيها  دب رسالة يرسل بها الكاتبن الأأن الفن للمجتمع باعتبار أوتعتبر 
 يصال هدف أو معنى محدد.الفن كوظيفة لإ
دب تعبير عن المجتمع ن الأأالقائل  أدخل المبدأول من أ )مدام دي ستايل(وتعتبر 

دباء لى عدد من الأإضافة بالإ "نظمة الاجتماعيةدب وعلاقته بالأ "الأوهذا من خلال كتابها 
 ناتول فرانس، أمان، و س وتوما ،تين يتبلزاك وهيبول"مثال أالذين مثلوا النزعة الغربية 

 حيث تقوم هذه النزعة على مجموعة من المبادئ التي ترفض الاعتراف بالخيال،  ."ويونغ
شياء القبيحة لأساطير فهي تفتح الباب لحلام ولا بالأوالمجاز، والرمز، فهي لا تهتم بعالم الأ

والسيئة حيث تجعل ذلك مشروعا للفن فقد حاولت هذه النزعة كسر الطابوهات في المجتمع 
سموه أ... وذلك من خلال ما  "فلوبار، وبودلير"خلاقية كما فعل أوتعريته بطريقة بذيئة وغير 

 دب الهادف.برسالة الأ
لى الحياة إلية وتنظر تمثل الواقعية المجتمع بجل تفاصيله، فهذه النزعة ترفض المثا

 لى ملاحظة جانب الشر إلى التفاؤل، وهي تميل إلا تدعوا "بنزعة تشاؤمية فالواقعية 
نسان بحيث تصبح تصورا للنواحي المظلمة في الشخص البشري وعندها والاشتقاق في الإ

لى إلى الميل للمباهاة والشجاعة إثرة، والكرم يرجع لى الأإن الرغبة في المجد يرجع أمثلا 
 .1"س من الحياة كذلكأليا

ثام الكامنة في النفس البشرية من لى الكشف عن الشرور والآإفالواقعية النقدية تسعى 
يجاد حلول مناسبة لمشكلاتها، وهذا من خلال ا  جل معرفة علاتها ومحاولة معالجتها، و أ

(، وبلزاك، ويرى مثال فلوبار في رواية )مدام بلوفاريأدباء النصوص الروائية التي يكتبها الأ
دب عند ن قيمة العمل الفني تكمن في تقدير صلة العمل بمن سبقه، فالأأبعض النقاد 

ن البيئة هي القاسم المشترك في العمل أي أن محكوم بالجنس، البيئة والعصر، يت تهيبولي
ولى الأن ما تهتم به القراءة النقدية الاجتماعية، بالدرجة أيبدو " زاكلما بالنسبة لبأالأدبي، 
 ي الرواية الواقعية والاجتماعية، فما الذي تضيفه أشكال الأدبية التي تنافس التاريخ تلك الأ

                                                             
 090، ص 0999، (د. ط)محمد مندور، في الأدب والنقد، نهضة مصر، القاهرة، - 1
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 لمانيين شيلر وغوته عمال الدرامية العظيمة للألى التاريخ وتتحقق منه معا، تلك الأإ
دب الواقعي علاقة بالتاريخ فهو يعد جزء ، الأ1"يين موسيه وهوغو، وروايات فلوبيروللفرنس
دب الكشف عن التاريخانية الاجتماعية باعتبارها وسائل التعبير عن الحياة فوظيفة الأ"منه 

 .2"دب انعكاس للمجتمعالمتجددة كون الأ
 :الواقعية الاشتراكية -5-5-5

اليساري وقد شهر النظريات في الفكر أدب من تعتبر النظرية الواقعية الاشتراكية في الأ
لى إضافة سس لهذا الاتجاه في كتابات مؤسسي الايديولوجيا الماركسية، بالإتم وضع الأ

 ،3"اعتبار الواقعية المذهب الرسمي الذي تبناه اتحاد الكتاب الروس"تلاميذهم، وحيث تم 
دب خاصة ما تعلق بالرواية باعتبارها صبح الفكر الماركسي نظرية تطبق على الأأحيث 

حيث تهتم الواقعية ، حداث وتفاصيل المجتمع بدقةأرحب في سرد أوسع و أجالا تشكل م
تغييرات والثورة على  لىإالاشتراكية بعرض الحياة عرضا ماديا، غايتها في ذلك الوصول 

 الايدولوجيات السابقة.
بتعاد عن التاريخ لذا جاءت الواقعية الاشتراكية التي فقد طالبوا بضرورة التغيير بالا

حداث ولى ولا تنحصر في الوصف الفوتوغرافي لأعلى الاهتمام بالواقع بالدرجة الأ ركزت
 ن يكون ذا نظرة شاملة لكل جوانب الحياة.أالمجتمع، فعلى الأديب الواقعي 

لى تبني رؤية ثورية إوالذي دعا  جورج لوكاتشوقد تبنى هذه الفكرة الناقد المجري  
ن أوالتي تقول  ،فكار الفلسفية التي جاء بها ماركسالأي نزعة تغييرية انطلاقا من أللعالم 

ذا كان إ"نسان واقعي لذا نجد جورج لوكاتش يقول إنسان الماركسي نسان منتج أفكاره، فالإالإ
ن يستوعب هذا أدب بالفعل شكلا خاصا لانعكاس الواقع الموضوعي، فمن المهم جدا له الأ

                                                             
مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد والأدب، تر: رضوان ظاظا، مراجعة المنصف الشنوفي، عالم المعرفة، - 1

 .059ص ،0999، مايو 000 الكويت، العدد
 .059المرجع نفسه، ص - 2
 .90، ص0991، 0يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين، مصر، ط- 3
 



 الفصل الأول: .......... الخطاب الواصف في ظل المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة

 

11 
 

ذ يسعى الكاتب الواقع، كما هو بالفعل ولا يقتصر على التعب لى إير كما يبدو مباشرة، وا 
 وذلك بفعل الشمولية. ،1"ن يكون واقعا فعلاألى إي أاستبعاد الواقع وعرضه كما هو فعلا، 

فراد،  كما لقد كان هدف الواقعية الاشتراكية التغيير والتعبير بما فيه خير للمجتمع والأ
فهي تهتم بالمجتمع بحياة الفرد حيث كان  ،نسانيةإبعاد أن الواقعية تحمل أ "غوركي"يرى 

جل المجتمع وحده، ألا من  جل الحياة،أغوركي يؤمن بالاشتراكية الإنسانية التي تعمل من "
 نه الكيان المادي المحسوس ومجموعة العلاقاتألى المجتمع على إوالتي لا ينظر 

باعتباره فردا وجماعة،  لى المجتمعإنما تنظر ا  الاقتصادية البحتة، وقيم المادة الصماء، و 
جسدا وروحا، هذه النظرة الشاملة هي في الحقيقة دعوة مادية، ودعوة روحية معا، وعلى هذا 

ا تجعل منه وظيفة من وظائف دب وظيفة من وظائف المجتمع كمساس تجعل من الأالأ
  .2"الفرد

بداعا إدب التعامل مع الأ"صبح خادم للمجتمع في التعبير عنه  لذا كان أدب ن الأأي أ
ن يجسد رؤية من المجتمع والعالم، أن الأديب يحاول في عمله الأدبي إومادة وتلقيا، وعليه ف

 همن، 3"والعالم ر عن رؤية من المجتمعوكذلك الناقد في تعامله مع العمل الأدبي يصد
وقضايا المجتمع ومشاكل حداث أة عاكسة للمجتمع، فهما من يترجم آمر  هما الأديب والناقدف

تصوير الواقع الاجتماعي،  ن مهمة الأديبلواقع لأا الجماعة، وينقلان الصورة الحقيقية عن
 ما مهمة الناقد فتكمن في كشف حيثيات هذا التصوير.أ

 : النقد الاجتماعي في الجزائر -5-5-3
لى الوطن العربي، إلم تبق الواقعية بعد ظهورها حكرا على الغرب، بل امتدت بعد ذلك 

، متجليا في "سلامة موسى"و "كتابات طه حسين"حيث ظهرت البذور الأولى لهذا المنهج في 
 تفاعل الرؤيتين الاجتماعية والتاريخية، تفاعلا بسيطا، يستمد مرجعتيه النقدية من سانت بوف

                                                             
 .001، ص 9لبنان، ط ،المؤسسة الجامعية للدراسات بيروتجورج لوكاتش، دراسات في الواقعية، تر: نايف بلوز، - 1
 .090، ص 0991، (د. ط)محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار الشروق، القاهرة، مصر، - 2
، ص 0991، 0شكري عزيز ماضي، محاضرات في نظرية الأدب، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، ط- 3
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محمد "و "لويس عوض"و "مين العالمأ"يدي أين بوجه خاص، ثم تطور على يت توهيبول
شكري، غالي عمال أ، حيث استقر على اسم) النقد الأيديولوجي (، ليمتد بعدها عبر "مندور

 .1"وفيصل الدراج ونبيل سليمان
دب العربي، ولم تكن الجزائر وسع نطاق في الأأفقد سيطر النقد الاجتماعي على  

وفترة التحولات ثر الاستعمار دب الجزائري، فقد كان لأعن هيمنته هذا المنهج على الأ أىبمن
ن توقظ أبداع حيث استطاعت التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال دور كبير في الكتابة والإ

ثيره عليه بزخم هائل من الروايات أمامه قضية المجتمع وتأ ن طرحتأالأديب الجزائري بعد 
النظور جرائية لتحليل هذه الروايات وفق إدوات ألى التسلح بإالواقعية التي دفعت النقاد 

 الواقعي، وبهدف البحث عن معادل اجتماعي للظاهرة الأدبية.
فقد عرفت الساحة النقدية الجزائرية هبة كبيرة لاعتناق هذا المذهب، وخاصة بعد تبني 

لى الاحتكاك إضافة بالإ الجزائر للواقعية الاشتراكية في مختلف الحياة السياسية، الاقتصادية.
علام التيار الواقعي وهذا راجع لتمكن بعض النقاد من اللغة الفرنسية، وتجلي أالمباشر مع 

برز النقاد الذين أومن بين ، ككتب لينين، وماركس وجورج لوكاتشذلك في بعض الترجمات 
زراج، أعمر  نشطوا في هذا المجال نجد )عبد الله الركيبي، محمد المصايف، عامر مخلوف،

 ..(.عرج، محمد ساري.واسيني الأ
 محمد المصايف: -5-5-3-0

برز النقاد الجزائريين الذين كان لهم رصيد نقدي كبير خاصة ما أيعد  المصايف من 
عمال النقدية في المنهج النفسي ما جعله تعلق بالمنهجين التاريخي والاجتماعي مع بعض الأ

مته، أن يكون رسالة أن الأديب يجب أيصنف ضمن نقاد )المنهج التكاملي(، يرى المصايف 
عماله مشكلات مجتمعهم وحياتهم مباشرا، وهذا ما يعرف بالالتزام فهو مرتبط أفيمس منخلال 

لا يغفل الجانب الاجتماعي في أفعليه "ن بالنسبة للناقد كذلك أبقضايا المجتمع، كما هو الش

                                                             
 .10-11يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص - 1
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المجتمع، ومدى عمال، وبين تطلعات دباء، فيبين العلاقة التي  تربط بين هذه الأأعمال الأ
ويتخذها الناقد من الالتزام مفتاحا منهجيا لولوج عالم النص  ،1"لتزام الأديب بقضايا المجتمعا  

 الروائي.
خير دليل على  "الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام"فكان كتابه 

ها فكانت الرواية الروايات بحسب الملامح العامة لموضوع حيث قام بتصنيف لتزامه،ا  
 الفلسفية، ورواية الشخصية( الأيديولوجية، والرواية الهادفة، الرواية الواقعية، ورواية التأملات

لى جمالي لناقد منصب عن الهم الإلا بشكل خافت، لأإما بينة الخطاب الروائي فلا تظهر أ"
هو المعيار  لتزام(تلج فيه من صراعات طبقية و)الا  خالمحتوى الموضوعي للنص، وما ي

 .2"ليه في تحديد قيمة النصإساسي الذي يحتكم الأ
دب" "دراسات في النقد والألتزامه بقضايا مجتمعة كما ذكر في كتابه ل الناقد ا  صّ أو 
كثر ما أديب بقضايا وطنية وانسانية ودينية ...، و لتزام هو اختيار شخصي للأن الا  أمعتبرا 

 نقده بنزعة معيارية وتقويمية وتوجيهية.نه قد مارس أيميز دراسات المصايف 
 :ةصالح مفقود -5-5-3-5

وذلك من خلال  ،بداعي وفق المنهج الاجتماعيالنص الإ ةعالج الدكتور صالح مفقود
الرواية الجزائرية من المنظور الواقعي كقضايا  حيث تناول "المرأة في الرواية الجزائرية"كتابه 

، المرأة 3المواضيع التي تخص المرأة )المرأة التراثيةالدين والسياسة والجنس، ومختلف 
كما تحدث عن جل  الثورية...(، ةأجنبية، المرأة الايديولوجية، المر الأ ةأ، المر 4التاريخية

ياه ب: إبداعية ممثلا الموضوعات المسكوت عنها، وعن الصوت النسائي من الناحية الإ
على مستوى المضمون  تحليل النص بناءحلام مستغانمي، كما اعتمد على أزهور ونيسي و 

 والفكري. الاجتماعي
                                                             

 .10سابق، صمرجع ، يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر- 1
 .19 -11المرجع نفسه، ص - 2
 .010، ص 0119، 0صالح مفقود، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر، الجزائر، ط- 3
 .009المرجع نفسه، ص - 4
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 :واسيني الأعرج - 5-5-3-3
ول منهجية منظمة للرواية الجزائرية في ضوء المنهج أيعد واسني الأعرج صاحب 

 كثر المهتمين بالنقد الاجتماعي خاصة الواقعية الاشتراكية )المادية الماركسية( أالواقعي، و 
لى الرواية إخير دليل على ذلك فقد نظر  الرواية العربية في الجزائر""اتجاهات ولعل كتابه 

رهاصاتها، من زاويتين، فكانت الأ ما المرحلة الثانية فقد أولى كمرحلة لنتاج الثورة الوطنية وا 
بالجانب النظري من  نها انعكاس للتحولات الديمقراطية، وهذا فيما تعلقأليها على إنظر 
 .كتابه

 )الاتجاه لى عدة اتجاهاتإما الجانب التطبيقي فقد قام بتقسيم الرواية الجزائرية أ
مختارا بذلك نماذج من  الاتجاه الواقعي الاشتراكي( الواقعي النقدي، الاتجاه الاصطلاحي،

حيث كانت رؤيته  ،الرواية الجزائرية محاولا دراستها وتطبيق المنهج الاجتماعي عليها
تجذرا ببنيته التحتية( استحضار السياق الاجتماعي للنص )وربطه م" المنهجية تقوم على

 .1"صوره الانعكاسية في النص الروائيوتتبع 
كثر ماميز دراسات واسيني استعماله لمفهوم )الطبقة( متخذا منها مفتاحا بديلا أو 

 ،2"لمحرومة ضد الاقطاعية البرجوازيةلمواجهة النص، فقد ركز كثيرا على التناقضات ا"
ويقصد بالطبقة طبقة العمال التي كانت تعاني كثيرا في الفترة الاقطاعية والبرجوازية حيث 

 نذاك لا يعالج سوى قضية فئة متسلطة وقوية في المجتمع وفئة محرومة آدب كان الأ
ياهم عمال، إن جاءت الواقعية الاشتراكية لتساوي بين هاتين الطبقتين معتبرة ألى إوضعيفة 

 لنفس البشرية.لي خدمتهم باعتباره مهندس ديب فن الأأو 
لى التصوير المشكلات الرئيسية للوجود إنزوع "عرج عند واسيني الأ فالواقعية

عادة تشكيل إتعني فقط  الاجتماعي والبشري في صورة مخلصة للواقع، لكن الواقعية لا
ووصف فالواقع  الواقع، فالرواية ليست عملا ساذجا يكتفي بحدود النقل الانعكاسي والسرد،

                                                             
 .51سابق، ص يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، مرجع - 1
 .50المرجع نفسه، ص - 2



 الفصل الأول: .......... الخطاب الواصف في ظل المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة

 

18 
 

 ولى، ولاالاشتراكية ترتكز على الاهتمام بالواقع بالدرجة الأ ، فالواقعية1"الروائي واقع رمزي
حداث المجتمع وهدفها هو تغير المجتمع من الداخل، تنحصر على الوصف الفوتوغرافي لأ

 عية،مثل لتحقيق غاية الواقلا وسيلة لذلك، والعمل الروائي هو النموذج الأإدب وما الأ
 فالرواية تحمل دلائل مختلفة من خلال تشعباتها ومن خلال خصوصية لغتها 

ن الواقع الروائي واقع رمزي يتطلب قراءة فاحصة ووعي كامل أوانكفائها على ذاتها بحكم 
 بذاتية الخطاب الواصف لفهم وفك رموز هذا الواقع الروائي.

 
  

                                                             
سامية داودي، الكتابة الروائية والاجتماعية المتحول "قراءة في روايتي" بوح الرجل القادم من الظلام "وصمد الفراغ" لإبراهيم 1

 .015، ص 0119، جوان 15سعدي، منشورات الخطاب، تيزي وزو، العدد 
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 :النقد النفسي. 9.0
فقد  سس نفسية من المعالجات المهمة في الدراسات النقدية،أيعد النقد الذي يستند على 

ن العمل الفني صورة من صورة  التعبير عن النفس التي أرأى بعض علماء التحليل النفسي 
دبي أبداع إلى العلن في شكل إنسان من رغبات ومكبوتات يخرجها عماق الإأتصور ما في 

ن ينتفعوا بما أدب أرادوا المنهج "فريق من نقاد الأيجاد هذا إلى إبرز الذين قصدوا  أو ، وفني
ثار فرويد في دراسته آفاقتفوا  وبخاصة في ميدان التحليل النفسي، كشفته الدراسات الفنية،

جونز في دراسته  رنستأو  )ليوناردو دافنشي( ويونج في دراسته لمسرحيته )فاوست( لجيته،
دب بعلم النفسي الذين اهتموا  بعلاقة الأوغيرهم من علماء التحليل  ،1")هاملت( لشكسبير

 .النفس

 :(1856-1939)-(s/Freud)سغموند  فرويد . 0.3.5
 "تفسيرلياته النقدية من التحليل النفسي حيث نشر فرويد كتابه آيستمد المنهج النفسي 

ففسر فرويد  لى اللاشعور،إنساني برده ( حيث قام بتفسير السلوك  الإ0911سنة ) حلام"الأ
وتوازن  حلام،دبية وبخاصة الأهمها ما كتبه عن المشكلات غير الأأ"عدد من المظاهر لعل 

ن تستغل استغلال مثمرا أوهذه كلها مبادئ يمكن  مراض العصبية،عراض الأأو  القوى العقلية،
  .وهي تمثل الرغبات المكبوتة في باطن اللاشعور، 2"دبفي الأ

شياء التي لم يستطع الفنان تحقيقها في واقعه عن الأن الفن تعويض أيرى فرويد 
 حلام تعبير عن الرغبات المكبوتة في عالم الشعور،ن "الأألى إالاجتماعي حيث يذهب 

عماق نفسه )وهي ما سماها فرويد عالم اللاشعور( وعندما يفقد أنسان في فيودعها الإ
فونة في عالم اللاشعور حرة نسان السيطرة على عقله وحواسه تظهر هذه الرغبات المدالإ

                                                             
 .009، ص0119، 9قطب، النقد الأدبي، أصوله ومناهجه، دار الشروق القاهرة، مصر، ط سيد -1
ستانلي هايمن، النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، تر: محمد يوسف نجم، إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، - 2

 .010، ص0959
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 ن اللاشعور ومخزوناته من الدوافعأويؤكد فرويد ، 1"تلفةطليقة في صور ورموز مخ
لت من قيد الشعور باعتبارها تسجل رغبات مكبوتة لا يمكن ففاللاشعور وظيفة  ت ،المكبوتة

 في حالات لا إرادية. لاإالتحكم فيها واسترجاعها 
الأدبي، فالأديب  وهو مصدر عملية الإبداعالعقل الباطن "ويعتبر اللاشعور  
 ن الأعمالإدبا وفنا كوسيلة من وسائل التسامي، لذلك فأو مريض نفسيا وهو يبدع أعصابي 

 لأنها تتضمن العقد والطباع والتأويلات الباطنية، الأدبية شواهد على مرض صاحبها النفسي،
 .2"لباطنيةرة لنفسه وتاريخ لحياته اديب صو فنتاج الأ
ن ربط بنية النص بلاشعور صاحبها تفترض وجود بنية نفسية تحتية قابعة في لاوعي إ

ومن انفعالات عاطفية ومن تصور  بداعه بصور شعرية ووجدانية،إالمبدع وتنعكس في 
نه شخص أليه على إكما ينظر  ديب،وتخيل وتداعي للمعاني في النص الذي يكتبه هذا الأ

يتسامى بالرغبة المكبوتة في شكل رمزي ذو بعد اجتماعي ينتجه الفرد دبه أو  عصابي،
 ع.المبد

ويكون  فالعمل الفني يتم عند الفنان في حالة واعية،"اهتم فرويد بالوعي الفردي للبدع 
مام أونقف هنا  ،3"ذ هو تم في حالة لاشعوريةإ عماق نفسه، وطوايا صدره،أكثر قربا من أ

للأدب عبر ما نريد تخزينه في الشعور واسترجاعه كلما اقتضت تحليل نفسي وتفسير علمي 
الحاجة وعبر ما حزنه الذهن تلقائيا في اللاشعور، تظهر جليا على سطح النص ومن خلال 

دبي لأجل التفحص الدقيق والكامل للنص الأ يؤكد فرويد على ضرورة، و كتابات المبدع
شباع المبدع إعملية  بداع نفسها،ية الإعماق المبدع ما دامت عملأمعرفة ما كان يدور في 

 .النفسية العميقة والباطنيةلحاجاته 
 

                                                             
 .099ص ،قمرجع سابمحمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، - 1
 .099، ص نفسه مرجعال - 2
 .099، صقمرجع سابمحمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي، - 3
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  (0120-0982كارل غوستاف يونغ  ). 5.3.5
سس مفاهيمه الخاصة عن أحد تلاميذ فرويد،الذي اختلف عنه فيما بعد و أيعد يونغ 

دبي من خلال مفهومه )اللاشعور ن يقدم فوائد كبيرة للنقد الأأالحياة النفسية، فقد استطاع 
فما  دبي،عظم فائدة للنقد الأأفالطبيعة الجماعية التقريرية السيكولوجية يونغ هي "الجماعي( 

 .1"والنماذج العليا اللاوعي الجماعي، ألا مبدإدبي من مبادئه يهم التحليل الأ
بل تمتد لتشمل  نسانية لا تعتمد على تجربتها الخاصة،ن الشخصية الإأويرى يونغ 

الجماعة لهذا جاء بمبدأ )اللاوعي الجماعي( معتمدا على ما يعرف )بالنماذج العليا( وهي 
لا  بتدائية لا شعورية أو رواسب نفسية لتجارب ابتدائية لاشعورية،اصور "حسب تعريفه 

ر والنماذج العليا تقع في جذو  نسانية مركزية،إساسية قديمة لتجربة أوهي نماذج  تحصى....
 بداع الفني،بنية العميقة التي تحكم الإوهذه النماذج تمثل الأ ،2"كل فن ذي ميزة عاطفية

 ساسية فهي تعبير مرتبط بتصورات الجماعة منذ القدم.أدبي بصفة والأ
 –و التعبيرأ–موجودة  في كل حلقات سلسلة النقل "ن هذه النماذج العليا أويرى يونغ  

 ....،و سلاسل من الصورأوكموضوعات مترددة  المبدع،كتصورات في اللاوعي عند 
وهذا مبني على فكرته عن )اللاشعور  و عند الجمهور،أوكتصورات في اللاوعي عند القارئ 

ولا يزال  سطوريين البدائيين،بطال الأالذي ولد الأ ....الذي يختزن الماضي الجماعي(،
بطال تاريخ الأ نسان للعالم وبداية لكتابةالإولى لمعرفة تجسد الحقائق الأ فهذه النماذج ،3"يولد
ي مجموعها نجد وهو ما نجده في الفن الروائي "وحين نتأمل الرواية النفسية ف ،سطوريينوالأ

ن ألا إ لعالم النفس يبق ومن ثم لم ن الروائي قام بتفسيره الذاتي،لأ ،تفسر نفسها بنفسها
فيها المؤلف دوافعه  هي التي لا يفسربية لعالم النفس كثر جاذن الروايات الأأ يوسعه،

                                                             
 .019سابق، صمرجع محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي، - 1
 .11-05المرجع نفسه، ص- 2
 .001، صمرجع سابقشكري عزيز ماضي، محاضرات في نظرية الأدب، - 3
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بل يجعل هذا من مهمة التحليل النفسي الذي يعمل على كشف هذه الدوافع  ،1"الشخصية
 .دبوتفسيرها وهذا نتيجة العلاقة المتميزة بين التحليل النفسي والأ
دب وهذا ما اصطلح عليه بالنقد استمد التحليل النفسي الكثير من مفاهيمه من الأ

حوالهم وبيئاتهم، أوبالدراسة النفسية لأدباء وسيرهم و  بداع،الذي اهتم بعملية الخلق والإالنفسي 
سس والمفاهيم يضع الأ ذإ"اهتمامه بالجانبين التنظيري والتطبيقي لدراسة النفسية  يأ

الضرورية التي تشكل مفاتيح القراءة النفسية ويتدخل في كشف الحقائق النفسية الكامنة  
لى عالم المؤلف إلى الولوج إن تؤدي أتلمسها كل الخيوط التي يمكن خلف النصوص ب

 .2"الباطني
لى إدبي على طريقة التحليل النفسي نه يمكن تقسيم النقد الأأومن هذا القول نستخلص 

لى ا  لى التركيب الشكلي، و ا  و  فهو يولي عنايته للمؤلف، ولمحتويات الكتاب،"نواع أربعة أ
خرى وهذا راجع لاهتمام نواع الأكثر من الأأن الاهتمام الكبير كان للمؤلف، ألا إ ،3"القارئ

 . الناقد بالسياق الخارجي والظروف التي تحيط بالمؤلف
و أخيلته وتجاربه الشعرية من عالم اللاشعور الفردي، أصول أومنه نجد المبدع يستمد 

النفسي الذي يعطي للقارئ الناقد وهذا هو التحليل  و الجماعي عند يونغ،أالغريزي عند فرويد 
ليه من رموز في إولية التي تسمح له باكتشاف نوايا المؤلف وما يوحي جرائية والأالمفاهيم الإ
 .بداعيةنصوصه الإ

 : المنهج النفسي في الجزائر - 3-5-3
يعد المنهج النفساني من المناهج التي لم تحظى باهتمام واضح في نقدنا الجزائري 

 .  حدث ثورة من التناقضات شهدتها الساحة النقديةأفقد  والنقد العربي بصفة عامة،بخاصة 

                                                             
 .091، صرجع سابقأنريك أندرسون أمبرت، مناهج النقد الأدبي، م - 1
محمود عابد عطية، القيمة المعرفية في الخطاب النقدي "مقاربة أبستمولوجيا في نقد النقد الحديث" عالم الكتب  - 2

 .99، ص0100، 0الأردن، ط ،الحديث، الأربد
 .99المرجع نفسه، ص- 3
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الرجولة  نوثة،نثى ضد الأأ)"قد مارس جورج طرابيشي النقد النفساني في كثير من كتبه 
وديب في الرواية العربية ورمزية المرأة في أدب العربي، عقدة وايديولوجيا الرجولة في الأ

هم النقاد أفاعتبر من ، 1"ة اللاشعور في الرواية العربية(مقارب، الروائي وبطله الرواية العربية،
 . العرب اهتماما بهذا المنهج

اعتبر رائدا لهذا المنهج في النقد العربي وهذا من خلال  "مصطفى سويف"ن ألا إ
ونشرها  0919سس النفسية للإبداع الفني وهي رسالة ماجستير ناقشها سنة "كتابة الأ

عباس محمود العقاد وعبد القادر "كما كانت جهود لبعض النقاد نذكر منهم: ،2"0950
 . "محمد النويهي المازني،
وهو المصطلح الذي نحته  ،3"التحلسفي النقد"في الجزائر فقد عرف بمصطلح ما أ

لم يلق من الاهتمام نه أن ما يلاحظ على هذا المنهج أالدكتور عبد المالك مرتاض غير 
 . ن سبقاهيكالمنهجين الذ

 لتزام الكاتب بقضاياه التاريخيةلى ا  إويرمي هذا الاتجاه العام في النقد الحديث 
فلا معنى  ن تحيا مدلولاته،أفقيمة العمل الأدبي وجماله يكمن في  والاجتماعية والنفسية،

ن تجربة أعلى  و نفسي،أو تاريخي ألتزام اجتماعي ذا لم تظهر من وراءها  ا  إللقيم الجمالية 
بحرية اتجاه الحقائق  هايفهو يحتفظ ف ي غير موضوعية،أالروائي في جوهرها ذاتية 

 يحاء الفنية،غوار النفسية لوسائل الإوالخلفيات التاريخية السائدة وغايته سبر الأ ،الاجتماعية
فهو يهدف تصوير الوعي الفردي في ظل الوعي الاجتماعي الحامل لدلالات تلفت النظر 

 ا.لى نفسهإ
 

 
                                                             

 .05الأدبي، مرجع سابق، صيوسف وغليسي، مناهج النقد - 1
 .09المرجع نفسه، ص- 2
عبد المالك مرتاض، نظرية النقد، متابعة لأهم القضايا النقدية المعاصرة ورصد لنظرياتها، دار هومة للطباعة والنشر - 3

 .091، ص0110، (د. ط)والتوزيع، الجزائر، 
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 :دور الخطاب الواصف في تشكل السياق . 4.5
يشكل الخطاب الواصف قضية مهمة بالنسبة للقارئ )الناقد(، فهو الذي  يمكنه من 
 القبض على قصدية المؤلف في العمل الروائي والكشف عن الظروف التاريخية والاجتماعية،

فتكون بذلك "القراءة ضربا من  الروائية،عماله أوالنفسية التي جسدها في كتاباته الفنية و 
لى الكشف عن السياقات إنما تسعى ا  و  المغامرة التي لا ترضى بالدلالات القريبة المألوفة،

 .1"وهيئة جميلة تنفلت من حدود المعجم (لغويا ميتا)الخفية التي تمنح للنص بعدا 
يقاظه من  جواء أوهام السرد التقليدي الملحق في أفهي تعتبر "محاولة لصدم القارئ وا 

وجعله يعني ما يقرأه هو نص واقعي يتحدث عن معاناته  المتعة والرومانسية والتخييل،
لأنها تمثل الواقع ، وبالتالي يخلق عند القارئ دافعا داخليا للتواصل مع هذه الكتابة المعاصرة،

لى إوهذا من خلال خطابها الواصف الذي يحيلنا  تعكس الرواية الواقع، ،2تمثيلا صادقا"
 . شارات دالة داخل المجتمعإ

واللغة هي مادة العمل  همية بالغة في العمل الروائي فهي تمثل جسد اللغة،أوللكتابة 
 ليها كأداة تعبيرية،إساس الذي تقوم عليه الرواية وهذا "التركيز على اللغة يحيل الروائي والأ

العلامات  وفضاء من ياغةعوالم مختلفة باعتبار اللغة كون ايديولوجي،ويؤكد قدرتها على ص
رواية هي تأصيل لتعلق الحاصل بين فضاءات النص وبين -فالميتا، 3"فيه وبه يكون التغيير

فضاءات العالم الخارجي من حيث التعبير عن النص كواقع مستقل بذاته، ومن حيث كونه 
عماق النفس، وما يخفيه من أنسانية عاطفية ووجدانية تصور لنا ما يجول في إبعاد إيحمل 

لى بيئة معينة لها إو جماعي ينتمي أرغبات ومكبوتات دفينة في اللاشعور سواء فردي 
                                                             

صيدة "ابن الفارض "اريج النسيم"، منشورات تحليل كريمة حميطوش، تلقي الخطاب الصوفي "قراءة في شرح النابلسي لق- 1
 .55، ص0101، 19الخطاب، جامعة ميلود معمري تيزي وزو، العدد

، 0، ط، فلسطيننص في الرواية العربية "مرايا السرد النرجسي"، مجمع القاسمي للغة العربية، حيفا-محمد حمد، الميتا- 2
 .099، ص0100

، 0991، 0لبنان، ط، العيد، الموقع والشكل "دراسة في السرد الروائي"، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت يمنى- 3
 .011ص
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فالرواية هي التي  خصائصها وميزاتها التاريخية التي تجعلها تختلف عن باقي الشعوب،
كتابة التاريخ الذي يكتب، تاريخ الفئات التي هي على  تصنع تاريخ الشعوب "فالرواية تصبح

نسان والتي لا تندرج في مخاض معمول سلفا، وبالتالي هي تاريخ الإ هامش المجتمع،
 .1العادي"
الخطاب الروائي يمثل تاريخ الشعوب المحرومة تاريخ الفئات المهمشة في المجتمع  نّ إ

رواية هي -هي تاريخ لمن لا تاريخ له،فهي لا تعبر عنهم تحكي تاريخهم وبالتالي فالميتا
وبالنقد يختلف المكتوب  تعبير عن النقد "فبالنقد تمارس الكتابة علاقة اختلاف مع الكتابة،

فتتشكل الدلالات  يث تتحدث اللغة عن اللغة والخطاب عن الخطاب،ح ،2عن المكتوب"
 لتمكن القارئ من تأويل عالمه الخارجي )التاريخي، الاجتماعي، النفسي(. المختلفة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .09سابق، ص محمد حمد، القص في الرواية العربية، مرجع- 1
 .19، صنفسه المرجع- 2
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 :مقولة النسق  .3
العشرين بداية شرعية  قرناعتبرت الثورة التي قام بها الشكليون الروس في مطلع ال

فقد كانت ثورة حقيقية على الممارسات النقدية السابقة التي اهتمت  لمسيرة النقد المعاصر،
دب من الداخل وهذا من خلال البحث عن قوانين جديدة تنظم الأ بالمؤلف وبنمطه الخارجي،

ي أدبيا أما يجعل من عمل ما عملا  (دبدبية الأأ)لى إبالدعوة  "جاكبسون نروما"ما دفع 
 . دب في ذاتهدراسة الأ

لسنية التي قامت ثر البالغ كالدراسات الأخرى الأثير الدراسات اللغوية الأأكما كان لت
خاصة ما تعلق بدراسات سوسير  ظهار خصائصها،ا  دبية و على وصف النصوص الأ

ن أدراسة نسقية تنطلق من مقولة )الثنائيات( والتي استمد النقد البنيوي منها جل مبادئه ك
هاته العلامة  فكار،واللغة نظام من العلامات المعبرة عن الأ ول لغة،دب في مقامه الأالأ

 مامأالتي تعتبر سمة السميائية ودليلها في التعبير عن معاني لانهائية فتحت المجال 
لى تطوير الفعل القرائي عبر الصيغ اللغوية المختلفة إالمشروع التفكيكي الذي يسعى 

طار الكل الموحد باعتباره نسقا ينطوي على استقلال إوالحرة،وتجتمع هذه المناهج الثلاثة في 
وهذا  و)خطاب واصف( يفسر ذاته بذاته،أ ن تصبح )لغة واصفة(أما يخول لها  ذاتي للغة،

جرائية التي اتخذتها في تفسير دوات الإي الأما دفعنا للبحث في منابع هذه المناهج وما ه
 .وكيف عبرت هذه اللغة عن نفسها بنفسها؟ اللغة كنسق دال؟

 : البنيوية .0.3
لى إوروبا والتي سعت أوضاع التي كانت تسود ظهرت البنيوية كردة فعل على الأ

 ظيشلى نظام متناسق يجعل العلوم موحدة في بنية واحدة "وهو وضع قام التإالوصول 
صوات التي تنادي لى تخصصات دقيقة ثم عزلها عن بعضها البعض فظهرت الأإوتفرعها 
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بالنظام الكلي المتكامل والمتناسق يوحد ويربط العلوم بعضها ببعض ومن ثم يفسر العالم 
 .1نسان"خرى بيئة مناسبة للإأوالوجود ويجعله مره 

و نشاط ذهني يهدف أية نها مجرد حيلة لتضليل الذهن "حيلة عقلأوقد اعتبر البعض 
ائف محكومة علائقها ظشياء في نظم مفهومة معقولة واضحة التركيب بنية الو دراج الأإلى إ

بالملاحظة ثم يدرج المواضيع  أن يبدأولذلك كان لزاما على الباحث البنيوي  ،2وارتباطاتها"
 .جزائه وكيفية انتظامها فيهاأدراك علاقات إفي البنى التي يسهل عليه 

فقد بنى بنيويته على مقومات  ،ن بياجيه"ا"جبرز اسم ارتبط بالبنيوية هو أولعل 
ملية والتنظيم وهي التكا ،ساسية "تتسم البنيوية حسب جان بياجيه بثلاث مظاهر رئيسيةأ

فالتكاملية يقصد بها شمولية البنية كون النص وحدة متماسكة داخليا ، 3"الذاتي والتحويلية
 . تميزهاخاضعة لقوانين 

رورة دائمة قادرة على توليد جمل يعلى البنية فيجعلها في س أما التحول الذي يطر أ
نها دراسة أي أمنتظمة داخل ضبط داخلي ذاتي يعزلها عن المؤثرات الخارجية  لامتناهية،

عادة تركيبه بعد إجل ذاتها وهذه العملية تقوم على تفكيك الموضوع ثم أللبنية في ذاتها ومن 
عادة بناء النص الجديد ا  هذا الفهم ناتج عن تفكيك و  تحليله ينتج عن هذا النشاط قابلية الفهم،

جزاء دالة وبواسطتها يمكننا الكشف عن كيفية قيامها ألى إوذلك من خلال تقطيع بنياته 
 .عادة تركيبها تتضح لنا العلاقة بينها وبين الكلا  بوظائفها و 

و المجموع المنتظم اهتمت أليل تقوم على فكرة الكلية داة للتحأالبنيوية منهج فكري و و 
نسانية وهي تعني في معناها الواسع "شكل الظواهر الكونية بجميع نواحي المعرفة الإ

جزاء والعناصر المترابطة بحكم نظام متكامل في والموجودات المختلفة في بنية من الأ

                                                             
 .09ص مرجع سابق، ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي،- 1
 .01، ص0999مصر، ، النظرية البنائية في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة صلاح فضل،- 2
، 0فرنسا، ط، لبنان/ باريس، جان بياجيه، البنيوية، تر: عارف منيمنة وبشير أوبري، منشورات عويدات، بيروت- 3

 .01، ص0995
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نسانية من جهة راسة كل الظواهر الإداء وظائفها الدلالية ويشمل هذا التحديد دالعلاقات لأ
 .1نسان والمجتمع"معرفية كاللغة والإ

والتي جاءت  "لاغست كونتصول الفلسفة الوضعية "أاستمدت البنيوية مبادئها من 
لى ضرورة التجريب الذي يقتضي الاكتفاء بالمحسوس إمناهضة للفلسفة الميتافيزيقية داعية 

وقد نهلت البنيوية من  الفكرية اخذتها من اللغة وعلومها،ن دعامتها ألا إمن الظواهر فقط 
حيث ، 0901الدروس التي طرحها دي سوسير في محاضراته عن اللسانيات العامة 

 . صبحت مصدرا للبنيوية في الثقافة الغربيةأ
نسانية والمناهج المناسبة لدراستها ومن م دي سوسيير عرضه لطبيعة اللغة الإلقد قدّ 

لذا كان لزاما على الباحث "تعتبر البنيوية النص وحدة كلية  الشمولية:برز خصائصها أ
دراك علاقات إثم يدرج المواضيع في البنى التي تسهل عليه  ،بالملاحظة أن يبدأالبنيوي 

جزاء انطلاقا لى الكشف عن تفاصيل انتظام الأإنه يسعى أي أ ،جزاء وكيفية انتظامها فيهاالأ
فالنص  ،2جزاء المكونة له"يأخذ طبيعة عامة مغايرة لطبيعة الأ من تحديد صوري للكل والذي

 .بنية واحدة متماسكة في علاقتها مع بعضها البعض فلا يمكن فصل الجزء عن الكل
 :النقد البنيوي عند العرب .0.0.3

رج على عن نألابد لنا من  ،قبل الحديث عن اسهامات النقاد الجزائريين في البنيوية
فقد واجه النقد الغربي الجديد فوضى  ،لهذا المنهج الوافد من الغربكيفية استقبال العرب 

بكمّ من المقابلات  "structuralisme جنبيمصطلحية كبيرة في تحديد المصطلح الأ
 البنيوية،)" ترجمة بالتحديد نذكر منها09طلحا الاصطلاحية حيث قاربت العشرين مص

 الستروكتورالية، التركيبة، الهيكلانية، الهيكلية، البنيية، البنيوانية، البنوية، البنائية، البنوية،
وهو رقم يعكس حقيقة تلقي الخطاب النقدي العربي ، (إلخ المنهج الشكلي... الوظيفية،

                                                             
د. )ومحمد الشاوش ومحمد عجينة، الدار العربية للكتاب،  دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، تر: محمد القرمادي- 1
 .01، ص0990، (ط
 .11، ص0111، 0الأردن، ط ،محمد مكاكي، التجربة النقدية الجزائرية المعاصرة، دار جليس الزمان، عمان- 2
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على قائم  ،لقي فردي مشتت تعوزه روح الانسجام والتناسقتنه أللمفاهيم الغربية الجديدة و 
، لهذا 1و القبيلة اللغوية"أعلى التعصب الفردي  جهل الجهود الفردية بعضها ببعض،فهو قائم

 .بين الدارسين حدث خلط في المفاهيم
همية هذه الدراسة البنيوية في كونها قدمت في وقت مبكر نسبيا في النقد أتتجلى 

الذي شهدته الدراسات اللغوية من دي  ،الروائي البنيوي في استعراضها النظري للتطور
فقد قدم النقد البنيوي نفسه للقارئ العربي في "لى البنيوية إوصولا  لى الشكلانيةإ سوسير
وتكاثرت دراسات السرد الروائي الذي تصدى له جمع من  متنوعة الحقول... حتفائيةإدراسات 

سماؤهم تقترن بالنقد الروائي والبنيوية على حدّ أارت صو  ،النقاد الذين برزوا في ذلك العقد
ونجيب  روحي فيصل، وسمر يمنى العيد، سعين يقطين، القاسم، سيزا)ومنهم  ،سواء

 .2"(العوفي
 : النقد البنيوي في الجزائر . 5.0.3

د الجزائريين الذين تبنوا المناهج النسقية اهم النقأيعتبر عبد المالك مرتاض من 
وهذا ، ثر مصطلح البنوية "ويكون على القلب فيقال "بنوي"أفقد  ،وبخاصة المنهج البنيوي

جمل حق بالضرورة نطقه على اللسان والأوهو الأ أ،لى سلامته من الخطإضافة طلاق بالإالإ
 ألى هذا الخطإذان فلا ندري كيف ذهب الاستعمال النقدي العام المعاصر حتما وقعه في الآ

سس النزعة البنيوية التي أهم أ"تناول في كتابه في نظرية النقد ، و 3"الفاحش الذي لا مبرر له
لى الشكلانية ورفض التاريخ ورفض إومنها النزوع  ،حيانقامت عليها في كثير من الأ

 .4المؤلف ورفض المرجعية التاريخية ورفض المعنى من اللغة ..."

                                                             
العاصمة،  يوسف وغليسي، اشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، منشورات الاختلاف في الجزائر- 1

 .091، ص0119، 0الجزائر، ط
 ،0100، 0الأردن، ط ،فوزية لعيوس وغازي الجابري، التحليل البنيوي للرواية العربية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان- 2

 .10ص
 .090، ص، مرجع سابقعبد المالك مرتاض، في نظرية النقد- 3
 .009-001مرجع نفسه، صال- 4
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لى أين؟"النص الأ يعتبر كتاب عبد المالك مرتاض مرحلة النقد  دبي من أين وا 
دبيا تناولا يستشف منه أن يتناول فيه نصا أ"حيث استطاع الناقد "، المعاصر في الجزائر

يؤكد ، 1تمثله لمبادئ النقد البنيوي من حيث النظرة الشمولية التي عالج بها النص المدروس"
وتأثر به وبخاصة تمثله لمبدأ الشمولية التي تعالج  ،لنا مرتاض تطبيقه للمنهج البنيوي

 .النصوص كبنية كلية منغلقة
لى  دبيالنص الأ- "عبد المالك مرتاض"ب فيرى كتا يوسف وغليسيما أ من أين وا 

"يشكل خلاصة منهجية واعية تتبلور عندها جملة من المحاولات التأسيسية التجريبية  -أين
ديد العصري من وتؤسس للج ،فهو ثورة منهجية منظمة تحارب القديم البالي ،تنظيرا وتطبيقا

عتماد عبد المالك مرتاض المنهج البنيوي ومحاولة تأسيسه ا نّ إ ،2"منظور ألسني مهيمن
وتجريبه حتى لايكون عبارة عن تطبيقات تحارب القديم وتجعل النص في فوقعة الأحكام 

 الشمولية على كل النصوص فتحرمه من القراءة. 
من النقاد الجزائريين الذين اهتموا بالجانب التطبيقي للبنيوية  "محمد ساري"ويعتبر 

( ممهدا لها بلمحة سريعة عن حياة لوكاتش)عند حيث تحدث عن النظرية النقدية  ،التكوينية
الباحث من خلال المؤثرات  ومنهجه البنيوي التكويني فقد عرضه غولدمانأما  لوكاتش،

حداث تغيير جذري في منهجية ن هذه المبادئ لأنطلق غولدمان ماحيث  شية عليه،تاللوكا
فقد حاول تطبيق هذا المنهج  ،ما في القسم التطبيقي من هذا الكتاب، أ"سوسيولوجيا الأدب"

كما قام بنقد النقاد الجزائريين أمثال  ،في النقد على بعض الكتب والقصص الجزائرية
يكتفي  ،معالجته تقليدية لبنيوية تكوينية"حيث كانت  ،ه انتقد في هذا الجانبأنّ  لاإالمصايف 

ن يهتم أولعلها مقاربات كتبت من قبل الباحث قبل  ،فيها بتلخيص مضمون القصة فقط
 .3بالمنهج البنيوي الذي نظر له جيّدا"

                                                             
 .11ص مرجع سابق، النقدية الجزائرية المعاصرة،محمد مكاكي، التجربة - 1
شكالاته- 2 ، 0110، (د. ط)الجزائر، ، يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، بحث في المنهج وا 

 .91ص
 .011-011ص مرجع سابق، ينظر: محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي،- 3
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 ،ن محمد ساري يرى في البنيوية التكوينية البديل الأنجع للنقد الاجتماعيأوهذا يعني 
 .دبيبداعي والفني في العمل الأية على حساب الجانب الإهتم بالجوانب السياقاالذي 
 :النقد السيميائي . 5.3

 :والمفهوم المصطلح. 0.5.3
متميز  ءظهرت السيميائية في مناخ بنيوي عام،يتعامل مع النص الأدبي على أنه شي

فهو يهتم بتحليل البنية النصية  لى عزل النص عن السياقات الخارجية،إقائم بذاته ويدعو 
من أي نص قيمته جمالية  تمهيدا لتحليل العلاقات الشكلانية التي تجعل في نظر البنيوية،

لى مجرد أدوات وصفية لاتتعدى الشكل إفهي بذلك قد حولت النقد  قائمة بذاتها ولذاتها،
عتنت اعن المدلول و  نشغلت بالدالاالبنيوية  نّ أوهو ما يعني  ،عتبار لكيفية قيامهاودون 

 .أهملت جل العناصر التي تعمل خارج الدلائلو  ،بالكلمة عن الدلالة
" إلى الاعتراف بهذا العلم الذي يدرس الدلائل حيث دي سوسيرالعلم اللساني " اوقد دع
سم علم السيميولوجيا، والذي ستكون مهمته دراسة حياة العلامات داخل الحياة اأطلق عليه 

نّ  فكار،إنّ اللغة نسق من العلامات التي تعبر عن الأ"ول الاجتماعية فيق ها لتقارن بهذا مع وا 
ومع أبجدية  ومع صيغ اللباقة، ،ومع الشعائر الرمزية ،ومع أبجدية الصّم والبكم ،الكتابة

نّ  العلامات العسكرية ).....( ن نتصور علما يدرس حياة العلامات في قلب أنا لنستطيع وا 
نّ الحياة الاجتماعية   .1"ماتيةه العلاوا 

العلم الذي يتخذ من العلامة موضوعا له ومن مختلف أنواع  والسيميولوجيا هو
متداولة في الوسط الاجتماعي على الدلالات والمعاني ويدرس حياة الرموز والدلالات ال

أصل  أنّ  فكار ويرى "دي سوسير"اللغة نظام من العلامات التي تعبر عن الأ عتبار أنّ ا
لابد من "وهذا مانستشفه من خلال قوله ، (semeion)السيميائية يعود إلى الأصل اليوناني

وقد يكون قسما من علم  ،أن نتصور علما يدرس حياة الدلائل في صلب الحياة الاجتماعية
                                                             

 .09-01ص م،0101-ه 0190 ،0الاختلاف، الجزائر، طمنشورات فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، - 1
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 يأ "semiologie" وبالتالي قسما من علم النفس العام ونقترح تسميته ،النفس الاجتماعي
بمعنى دليل ولعله سيمكننا من أن "،  "semeionكلمة مشتقة من اليونانية وهي علم الدلائل،

 .1"ن الدلائل والقوانين التي تسيرهانعرف مما تتكو 
إلا أن  ،كان أول من دعا إلى هذا العلم الذي يدرس حياة الدلائل "رغم أن "دي سوسير

ول لنظرية يعد المؤسس الأ ."charlessanderspeirce"*ساندرس بيرس زتشارل
والذي أخذ يدرس الرموز ودلالاتها وعلاقاتها مع بعضها البعض ومع جميع  ،السيميائية

على  حيث أطلق، المشهورة "الممثل، الموضوع، المؤول" هشياء والموضوعات عبر ثلاثيتالأ
يمكن أن تعد السيميوطيقا )البيرسية( "و (.semiotics) نظريته بالمصطلح سيميوطيقا

جتماعية الما تحمل من خصائص  ،واحد دلالة والتواصل والتمثيل في أن  سيميوطيقا لل
والسبب في ذلك يعود إلى أن  ،دلالية وتداولية وتركيبية تعتمد على ثلاثة أبعاد: ودلالية،

ومن موضوع  ول،ي البعد الأل فالدليل( بوصفه دلي ون من )الممثل،الدليل البيرسي الذي يتك
لى موضوعه عالذي يفسر كيفية إحالة الدليل  ومن )المؤول( في الثاني الدليل )المعنى(

وهذه الثلاثية هي أساس الفكر ، 2"لة الموجودة فيه في البعد الثالثنطلاقا من قواعد الدلاا
 البيرسي.

حيث  ،ختلاف في مصطلح السيميائيةاوما يلحظ على هذه الدراسات الغربية وجود 
الذي ينتمي إليه  ناقد وبالحقل السيميائيرتبطت تسمية كل مصطلح بفكرة ومذهب كل ا

والمصطلحان (، sémitiques)وسميوطيقا بيرس( sémiologie)سيميولوجيا دي سوسير 
يعطيان اليوم نظاما واحدا متكاملا  (semiotice) وسيميوطيقا (semiologie) سيميولوجيا

                                                             
 .09ص)د. ط(،)د.ت(، المغرب،  ،ز الثقافي العربي، الدار البيضاءمنذر العياشي، العلاماتية وعلم النص، المرك- 1
الإنجليزية، ينظر: أمينة فرازي، أسئلة وأجوبة في  ( مفكر أمريكي، رائد السيميوطيقا0901-0999تشارل ساندز بيرس )*

 .11، ص0100، 0مصر، ط ،السيميائية السردية، دار الكتاب الحديث، القاهرة
هيام عبد الكريم عبد المجيد علي، دور السيميائية اللغوية في تأويل النصوص الشعرية، شعر البردوني نموذجا، رسالة - 2

 .01، ص0101ها، إشراف د. وليد سيف، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، ماجستير في اللغة العربية وآداب
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 ن تقديرا لسوسير،مفضلة عند الأوروبيي (semiologie) والفرق الوحيد بين هاتين اللفظتين
 .حتراما للعالم الأمريكي بيرسا (semiotic) بينما يفضل الناطقين بالإنجليزية كلمة

 :بفوضى الاصطلاح عند العر  . 5.5.3
ذا كانت الدراسات الغربية قد  ختلفت في تسمية مصطلح السيميائية بين المدرسة اوا 

الاختلاف المصطلحي عند العرب  مريكية،فإنّ وروبية السويسرية وبين حقل الدراسات الأالأ
من المصطلحات في هذا المنهج كل حسب  هائلا اكان واسع حيث عرف العرب كم

ومنهم من اكتفى بترجمة  بالبحث في الجذور عن أصل عربي للمفهوم، رؤيته،فمنهم من همّ 
 . المصطلح ترجمة حرفيا

 (semiologie)  ما يقارب الست وثلاثين ترجمة لمصطلحي وغليسي حيث أوجد
سيميولوجية عند  سيميولوجيا عند صلاح فضل وعبد الله الغذامي،" فهي ،(semiotique)و

 ورشيد بن مالك، وسيميائية عند مرتاض والمسدي، عبد العزيز حمودة والسّعيد علوش،
شارية والإ والسيميوطيقا عند عزام، وعلم الدلالات عند محمد مفتاح، سيميائيات عند بنكراد،

فلم ، 1"سيمائية عند مرتاض كذلك ومحمد عناني، ميوتيكية عند نصر حامد أبو زيد،والسي
 يتفقوا على مصطلح واحد.

 الاتجاهات السيميائية  .3.5.3

 :سيمياء التواصل. 0.3.5.3
 وبويسنس، (mounin) ومونان، (prieto)تجاه كل من برييتوويمثل هذا الا

(biyssen ،)ومارتنيه(martinet) ،ويقوم هذا الاتجاه في أساسه على القول ب: ،وغيرهم 
 :بلاغية للعلامة التي تجعله يتكون جراء ذلك من ثلاثة أجزاء وهي"الوظيفة التواصلية الإ
دراسة طرق التواصل أي دراسة الوسائل المستهدفة للتأثير  –هاأي أنّ -الدال والمدلول والقصد 

                                                             
 .090-001ينظر: يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح، مرجع سابق، ص- 1
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تجاه هذا الا أي أنّ ، 1"يتوخى التأثير عليهل الشخص الذي والمعترف بها بتلك الصفة من قب
 . فراد بالدرجة الأولىيهتم بوظيفة الإبلاغ والتواصل بين الأ

 :سيمياء الدلالة . 5.3.5.3
جزءا كاملا من النقد " وهو يرى أنّ  ،رولان بارثتجاه يمثله الناقد الفرنسي هذا الا
المعاصر يرجع بدون نقاش إلى مسألة الدلالة وعلم النفس والبنيوية وبعض  السيميولوجي

و تدرس الوقائع كلها أكلها تدرس من زاوية الدلالة  ،الحالات المتصلة بالدراسات النقدية
 .2"الى السيميولوجيإفتراض معناه اللجوء اعتبارها دوال ومجرد اب

إنتاج المعنى وتحقيق التواصل بواسطة أنساق لفظية وأنساق غير  كما ربط رولان بارث
وظيفة التواصل  لفظية، لذلك أسند وظيفة التواصل إلى الأنساق اللسانية، ولهذا السبب فإنّ 

يمكن  ولهذا لا ،نتاج المعنى من إنتاج اللغةإ إلى الأنساق اللسانية،ولهذا السبب فإنّ 
معتبرا إياها القدرة الثالثة التي ينطوي  ،ة للوقوف على الدلالةلسميولوجيا إلا أن تلجأ إلى اللغل

دب هي قدرته القدرة الثالثة التي ينطوي عليها الأ يمكن أن نقول أنّ "عليها الأدب 
لة آوأن يقذف بها في  قدرته على أن يلعب لعبة الدلائل بدل أن يقوضها، السيميولوجية،

القول، قدرته على أن يقيم اللغة المستبعدة ذاتها  لغوية ليس من الممكن التحكم فيها، ومجمل
لم تكن عنصر  فاللغة مكون لسيميولوجيا يستحيل بناؤها ما ،3"سماء الأشياءتعددا حقيقيا لأ

 .بنائي فيها
 
 

 

                                                             
 .90، ص0999، 0المغرب، ط ،وبقال، الدار البيضاءتفي السيميائيات، دار مبارك حنون، دروس - 1
 .91، صنفسه المرجع-  2
 ،(د. ط)المغرب،  ،ال، الدار البيضاءبارث، درس في السيميولوجيا، تر: عبد  السلام بن عبد العالي، دار توبقرولان - 3

 .01، ص0111
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 :سيمياء الثقافة . 3.3.5.3 
والتي  ،عمال  المنهجية لجماعة موسكوتمخض هذا الاتجاه السيميائي الثقافي عن الأ

حيث تنطق هذه السيميولوجيا من ، روسي لاند، أوسبنسكي" إيفانوف، ضمن "يوري لوتمان،
 .عتبار الظواهر الثقافية موضوعات تواصلية وأسناق دلاليةا

ي أ ،تجاه أن النص يحوي مادة خاصة يجب اكتشاف مكوناتهاويرى صاحب هذا الا
 ه مننّ أثر الاجتماعي الذي يظن الألى إه نص ولا نّ ألى النص على إنها "لم تعد تنظر أ
مة نظأالنص من حيث ما يتحقق فيه وما يتكشف عنه من  ذلقد صارت تأخ نتاج نص،إ

، فسيمياء الثقافة تنظر إلى كل علامة على أساس أنها تقوم 1"ثقافية فالنص هنا وسيلة وأداة
 ببناء نص يساهم في تشكيل الثقافة، والنص في نظرها هو علامة ثقافية.

 :السيميائية في النقد الجزائري . 4.5.3
حيث شغلت  ،كثر المناهج النقدية استعمالا بين النقاد الجزائريينأتعتبر السيميائية من 

اهتمامهم وتجلى ذلك من خلال التنظير لها ومن خلال الكم الهائل من محاولات التطبيق 
عمال بعض أذا من خلال ونستشف ه ،لهذا المنهج في شعره ونثره خاصة ما تعلق بالرواية

هؤلاء الباحثين الذين كان ، "حمد يوسفأو  ،رايوو وب ،ومرتاض ،رشيد بن مالك "مثالأالنقاد 
 .لهم صدى كبير في الدراسات النقدية العربية والجزائرية خاصة

 :رشيد بن مالك . 0.4.5.3
عماله أوذلك من خلال  ،مؤسس النظرية السيميائية في الجزائر رشيد بن مالكيعتبر 

شاعة الفكر إالمتميزة التي تعمل بلا شك ب التي بوأته مكانة ضمن الجهود السيميائية العربية،
غوار أ أسيس لخطاب نقدي سيميائي يروم مبدأوساطها النقدية العربية والتأالسيميائي في 

عن دقة  خرآها تتم من جانب نّ أويمكن من ولوج عوالمها التخيلية كما  ،النصوص السردية

                                                             
، 1المغرب، ط ،عبد الله الغدامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- 1

 .09، ص0119
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لى استيعاب مقولات إضافة إمنهجية وتحكم واضح في استعمال المصطلح السيميائي 
 .1صليةنها الأضجرائية انطلاقا من محاالنظرية السيميائية السردية التنظيرية الإ

حيث جسد ذلك في  ،قد اهتم بالمصطلح السيميائي ابن مالكنّ أومن هذا القول نجد 
صول العلمية ولى لنفسه مهمة البحث في الأأما ك، "التحليل السيميائي للنصوص"قاموس 

ثبت ولائه أوهو حيث  ،صولها وقواعدها"أ "في السيميائياتوالمعرفية من خلال كتابه مقدمة 
 .غريماسلى الجهود النقدية التي قدمها ا  لى مدرسة باريس و إ

 "العروسلقصة "كما كان للناقد  كما هائلا  من الدراسات السردية والسيميائية كتحليله 
 "ريح الجنوب"حمد رضا حوحو وسيميائية الفضاء في رواية لأ "عائشة"لغسان كيفاني و

حيث تناول بالشرح والتحليل  ،سميحة خريس ةللكاتب "الصحن"وتحليل سيميائي لرواية 
لى مضامين ومدلولات إللمكونات البنية السردية وكشف العلاقة القائمة بين عناصر لتحليلنا 

 . افية وحضاريةبعاد ثقأذات 

 :عبد الحميد بورايو. 5.4.5.3
فقد اهتم بالتراث الشعبي من خلال تحليله  ،برز النقاد الجزائريينأيعد هذا الناقد من 

 "دب الشفويالبطل الملحمي والبطل الضحية في الأ"و "منطقة بسكرة"للقصص الشعبي في 
مثال فالت، كما كانت له أللجزائر،كما كانت له بعض الترجمات لبعض النقاد الغرب 

وذلك من خلال كتابه منطق السرد )دراسات في  ،محاولات عديدة في الحقل السيميائي
لف ليلة وليلة أوالتحليل السيميائي للخطاب السردي )دراسة الحكايات من  القصة الجزائرية(

 وكذلك دراسته السيميائية للحمامة المطوقة. (،وكليلة ودمنة
لى ا  و  صولها )عند الغرب(ألى إثناء تحليله للبنيات السردية القصصية بالعودة أحاول 

بعادها أجل تحليلها وتحديدها وضبط أسس التي قامت عليها من العلمية والأ روافدها
الذي تمثل في محاولاته تطبيقه وظائفه بروبه على  ،ليهاإهدافها التي ترنوا أومنطلقاتها و 

                                                             
 .91ينظر: فيصل الأحمر، معجم السميائيات، مرجع سابق، ص- 1
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نظمة أسطورة و رؤية فيما يتعلق بالخرافات الشعبية بما تعلق بالأ ويستمد ،الحكايات الشعبية
لى طبيعة نظام القرابي إيجاز شديد إن نتعرض ولو بألابد لنا "سالقرابة لدى ليفي شتراو 

 .1"نثروبولوجيا الحديثة ليفي شتراوسبو الأأليها إمعتمدين على النتائج التي توصل 
 الشخوص، الوظائف، التصنيفي )المتواليات،ثره بمشروع غريماس ألى تإضافة بالإ

لا إفلم يختلف بورايو في تحليله السيميائي عن بقية النقاد  ،والنفسية(، السياقات الاجتماعية
ن ننسى اسهامات الناقد عبد المالك أومن دون  ،ما ميزه هو دراسته للرواية الشعبية نّ أ

والتفكيكية  ،ج النقدية كالسيميائيةكثر تميزا من خلال تركيبه للمناهأمرتاض التي كانت 
 ا.فصيل في الجانب التطبيقي من بحثننستعرض لها بالحديث والت

 ( :(déconstruction النقد التفكيكي .3.3
 :المفهوم. 0.3.3

حدى المنهجيات التي قامت على مناهضة الجهود الغربية الحديثة في إتعد التفكيكية 
اث تاريخانية النقد التقليدي ثجتاو  الفكر البنيوي، زاء نزعةإجزء منها،فهي عبارة عن ردة فعل 

لى حركة إوشكلانية المناهج النصية عبر لانهائية المعنى وتحويل مسار السلطة الدلالية 
 . الدال

مشروع نقدي يقوم على تعويض الفكر ، *جاك دريداول فالتفكيكية في نظر مؤسسها الأ
الغربي ظل دائما متشبعا بما سماه "مركزية  وس "فالتراث الفلسفيغض مركزية اللو قالغربي ون

ن أو métaphysique of présenceو ميتافيزيقا الحضورأ  (logocentrisme)"الكلمة
 .2لا صيغ من نظام واحد"إنظريات الفلسفة وأطروحاتها المختلفة ما هي 

                                                             
 .009، ص0991، 0عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط- 1
 ،0919، كان أول كتاب له مشكلة النشأة في فلسفة هوسرل 0991جاك دريدا: فيلسوف فرنسي معاصر ولد بالجزائر عام *

انطلقت شهرته بعد أن أصدر ثلاثة كتب: علم الكتابة، الكتابة والاختلاف، والظاهرة الصوت، ينظر: جاك دريدا في علم 
 .559، ص0119الكتابة، تر: أنور مغيث ومنى طلبة المركز القومي للترجمة، مصر، د. ط،

، الكويت، معرفةد عصفور، عالم الريدا، تر: محمجون ستروك، البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى جاك د- 2
 . 091، ص0991، فبراير 011العدد
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وتعتبر التفكيكية استراتيجية قرائية شاملة تنصب وتشتغل على كل الخطابات 
ي كل خطاب قد أ ية لكل خطاب جاهز،تيتذاتها "فالتفكيك عملية تف ،وحتى علىوالنصوص 

ولصيغ قراءة مترسبة عبر التاريخ في صورة قواعد  ليات وطقوس دلالية،تشكل وفقا لآ
ى الظاهرية التي تنصب عملياتها علوهو ضرب من الممارسة  ،صول ونظم مقننة ).....(أو 

لى دراسة النص مهما كان إوهي قراءة مزدوجة تسعى  ،1"السطح الخارجي لعلامات الخطاب
ليه من نتائج إلى تفويض ما تصل إثم تسعى  ،ثبات معانيه الصريحةدراسة تقليدية وذلك لإ

 .ليه النص من معاني تتناقض مع ما يصرح بهإفي قراءة معاكسة تعتمد على ما ينطوي 

 :مقولات التفكيك. 5.3.3

 : (déférence)الاختلاف. 0.5.3.3
لا إساس الذي يقوم عليه التفكيك فليس في اللغة ويعتبر دريدا هذه المقولة هي الأ

ساس اللغة وبدونه لاوجود أصلي هو الاختلاف على حد قول دي سوسير "هذا الاختلاف الأ
 نّ أباعتبار ، 2" (archwriting)"صلولى "الكتابة الأتلاف الأخدريدا يسمي هذا الا للغة،

لى تحوير إ ما اضطر جاك دريدا ،ثررجاء ويفيد معنى الأ"الاختلاف يتضمن معنى الإ
مفيدا من هذا التحويل من منطق الفرنسية ،  (defferance)لىإ (defference) المفردة

 ي ما يقابل المصدر في اللغة العربية،أمعنى الفعل وطاقاته،  (ance) الذي يمنح اللاحقة
 نّ إ، 3لى فعل الاختلافإذا التحويل فهو الاختلاف مشيرا بذلك ما المقابل العربي لهأ

جيل المستمر لدلالة فلا وجود لمعنى ثابت ومستقر أالاختلاف الذي يقصده دريدا هو الت
 .مؤقت في المشروع التفكيكي ءولاوجود لحقيقة مطلقة فكل شي

 
 

                                                             
 ،محمد علي الكردي، من الوجودية إلى التفكيكية "دراسات في الفكر الفلسفي"، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية- 1

 .050ص )د. ت(، ،(د. ط )مصر،
 .000الرويلي، دليل الناقد الأدبي، مرجع سابق، ص وميجان سعد البازعي- 2
 .91، ص0111، 0سوريا، ط ،عادل عبد الله، التفكيكية "إرادة الاختلاف وسلطة العقل"، دار الحصاد، دمشق- 3
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 :علم الكتابة -3-3-5-5
التي تسبق وهي جملة من القواعد والتصوراتر جاءت هذه المقولة انتفاء لمقولة الحضو 

وتمثل  والكتابة هنا تقف ضد النطق،"فلاطون الكلام سابق للكتابة أالكلام رافضا بذلك مقولة 
لى لغة إوهي حالة الولوج  ن تتولد من الكتابة،ألا إوليس للكينونة عندئذ  عدمية الصوت،

فالكتابة هي كتابة  ،1"انفجار السكونها نّ أو لنقل أ )الاختلاف( والانبثاق من الصمت،
 .و الكتابة النحويةأصلية ثر للكتابة الأأالاختلافات بوصفها 

 :اللعب الحر . 3.5.3.3
حيث  ،خر وبصفة لامتناهيةآلى إحيث يحيل كل دال  ،يقصد باللعب الحر لعب الدوال

بوصفة لعبة حرة للنص( ) علن عن ولادة جديدةأ" تتعدد الدوال لتنشئ لنا نصا جديدا فقد
صبح النص حلقة من أو  كما سعت للتعدد اللانهائي، لدلالات تنفتح باستمرار بتعدد القراءة...

صل له ولا أ ن النص التفكيكي لاأسلسلة متواصلة من الدلالات غير المقترنة بمرجع وهو... 
كم دلالة ، فالنص ذو معاني ودلالات لامتناهية وذو قراءات مختلفة ومتعددة بح2"نهاية له

 .الغياب الموجودة في النص وعدم حصولها بشكل منتهي
 :الحضور والغياب. 4.5.3.3

فلا وجود لحقيقة  ،ينتقد دريد فكرة الحضور ويرفض وجود معنى مطلق في النص
رجاء( مايشد من قراءات مختلفة إن المعنى موجود في النص لكنه غائب )أي أمطلقة 

هو اعتراف الوعي بما يحضر  ويلات متعددة لنص واحد "فمفهوم دريدا لفلسفة الحضور،أوت
فضلا عن  و يقاوم الحضور فيه،أمالم يحضر في العقل  ءلديه فقط،فكيف يمكن وصف شي

نه محاولة لفهمه ألى الوعي منه على إن كل )ما يهرب أولى القائلة بميزته الحقيقية الأ

                                                             
 ،بيضاءعبد الله الغذامي، الخطيئة والتفكير "من البنيوية إلى التشريحية، نظرية وتطبيق المركز الثقافي العربي، الدار ال - 1

 .50، ص0111، 0المغرب، ط
 .091علي حرب، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، مرجع سابق، ص - 2
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 نّ إ ،1"لة التفكير بوجودهأو انتفاء مسألغاءه إبدا ولا يستطيع هذا الفعل أووضعه هو ليس منه 
تفكيك ميتافيزيقا الحضور هي تفكيك للوعي عن طريق ذاكرة الغياب التي أصبحت تمثل 

 .دراك والوعيجوهر الإ

 :نقد التمركز . 2.5.3.3
حيث يقوم هذا  ،شكل هذا المعطى النقدي مرتكزا للدراسات الغربية على مر العصور

 ي الدال هو المركز الذي ينبني عليه المعنى الواحد،أسبقية الدال على المدلول أخير على الأ
 .هذا نفي لمركزية اللوغوس والمعاني مستفيضة ولانهائية ولا وجود لمعنى ثابت وقار،

 :استقبال النقاد الجزائريين للطرح التفكيكي  .3.3.3
والذي  ،ول من استقبل هذا الطرح الدريديأ يعد الباحث السعودي عبد الله العذامي

في déconstructionطلق مصطلح )التشريح( بدل التفكيك بوصفه مقابلا لترجمة مصطلحأ
المقصود بهذا  نّ إ"خر تشريح النص حيث قال آردفه بكتاب أكما  "الخطيئة والتكفير"كتابه 

بداع القرائي كي المجال لإعادة بناءه وهذه وسيلة تفتح إجل أالاتجاه هو تفكيك النص من 
 .2"يتفاعل مع النص

لم يلق هذا المشروع استجابة كبيرة لدى النقاد العرب، وكذا النقاد الجزائريين،فقد تعرض 
لهذا المصطلح رائد النقد الجزائري المعاصر عبد المالك مرتاض،بالفحص والتحليل وتقديم 

 ،جزاء  أ جزاء،أتفويض لغة النص "يقوم على  ن التحليل التفكيكيأالرؤى المنهجية باعتبار 
و أو بناؤه أ ثم يعاد تطنيبه، لى سر اللعبة فيه،إفكارا)....( لتبين مركزية النص والاهتداء أو 
 .3"ركيب لغته على ضوء نتائج التفويضت

                                                             
 .01عادل عبد الله، التفكيكية، مرجع سابق، ص - 1
 .19عبد الله الغذامي، الخطيئة والتفكير، مرجع سابق، ص - 2
 .959يوسف وغليسي، اشكالية المصطلح النقدي، مرجع سابق، ص - 3
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وذلك من  ،دق تفاصيلهأجزاء وتحليل ألى إيقوم التفكيك عند مرتاض بتفكيك النص 
نقد يعود الاستقبال المحتشم ن كما كا ،عادة تركيبهإخلال الدخول في عمق النص قبل 

شياء لامعقولة نها تعطي قيمة لألأ أوولايمكن اعتبارها منهجا  ،لتفكيكية كونها مجرد قراءة
 ائيته،مام انفتاح المعنى ولانهأالتفكيكية فتحت الباب  نّ أ لاإ ،هدفها الوحيد قلب النظام القديم

وفسحت المجال للخطابات المختلفة  كما اهتمت بذاتية القارئ وبالتداخل النصي )التناص(
 .بداعية والفنيةن تشتغل على ذاتها وتثبت طاقتها الإأعلى 
 تجليات الخطاب الواصف داخل النسق  . 4.3

يعد الخطاب الواصف ظاهرة نقدية يعيها الروائي في العمل الذي يكتبه،ولعل فكرة 
جعلت الدراسات المابعد حداثية تعتبرها  ،الكتابة وسيرورتها واللغة وامكانيات التعبير بها

جل على ومن ذلك البنيوية التي نادت بدراسة اللغة ضمن النسق وفي ذاتها ولأالنموذج الأ
سهمت في تقديم اللغة الواصفة أوالسيميائية التي اهتمت بمنطق العلامة التي  ذاتها،

طار اللغة إن تحفظ خاصيتها الدلالية ضمن أ"كما يمكن للعلامة  قا دالا،باعتبارها نس
لى اهتمامات نظرية اللغة التي لا تتوقف عند حدود الوصف إوذلك بالنظر  الواصفة،

خير مع شكل ما تجد موضوعها في تلاحم هذا الأ بقدر الصوري لشكل التعبير فحسب،
ي دراسة محايثة ما يجعل أ، وكون اللغة الواصفة تدرس الخطاب في ذاته ولذاته 1"المحتوى

 .بين شكلي التعبير والمحتوى االتلاحم قائم
لقد كان للغة الواصفة "نساق الدالة للغة الواصفة دور مهم في تحديد طبيعة العلامة والأ

وضبط معايير موضوعيتها  دور مهم في تحديد نمطية لغة المعرفة السيميائية نفسها،
ذ يعد منطق تراتبات اللغة بمثابة حجر الزاوية في رفع قواعد إ نساق الدالة،وموضوعية الأ

نها تكشف عن مختلف أأي  ،2"والتعيينية والواصفة على حد سواءيحائية نساق الإالأ
 .ساليب والصياغات المحتملة بين التعبير والمحتوى داخل النسقالأ

                                                             
 .51، صمرجع سابقعبد القادر فهيم الشيباني، معالم السيميائيات العامة، - 1
 .59المرجع نفسه، ص- 2
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وذلك بفضل " ولى،ن تحل محل لغة الطبقة الأألغة الشارحة يمكن ن الأويرى بارت 
التي تدمر سلطة اللغة الشارحة مما يخلخل  (aporie) منطقة الشك تلك المنطقة العمياء،

هكذا تصبح لغة  و يمنعها،أالجديدة  كيدة لمقاومة القراءاتوضع اللغة ويفقدها المناعة الأ
رولان بارت قد أعطى أهمية  نّ أويتضح ، 1"لى نفسهاإولى تلفت النظر النقد من الطبقة الأ
 (،الطبقة الأولى )أي اللغة الأولى ن تكون فيأحرى بها الأ نّ أى بأور  ،كبيرة للغة الشارحة
 .ن تكون هي اللغة الثانية باعتبارها تشمل جميع الممارسات النقديةأفليس من العدل 

الته في التفكيك باعتبارها رؤية نقدية شاملة تعني بقراءة ضويجد الخطاب الواصف 
تلك النصوص "ن أوترى  ،و المعرفية والثقافية والإبداعية المتنوعةأالنصوص الفلسفية 

وهذا ، 2"النصوص المتناصة بعضها ببعض تخضع لعمليات معقدة ناتجة عن علاقات
لغوية -ومختلف التراكيب الميتا التداخل النصي يسهم في الكشف عن ما ورائيات اللغة،

الناتجة عن حركة الدوال ولانهائية المعنى الناجم عن تعدد القراءات وكسر التوقعات 
فوظيفة اللغة الأساسية هنا هي اللعب الحر  والتناقضات المختلفة داخل الخطاب،

 .اللامتناهي
لى إديثة راجع الاهتمام الذي لاقاه الخطاب الواصف في ظل الدراسات النقدية الح نّ إ

دبي وفني ينمو أباعتبارها جنس  ،اهتمامالنقاد بالكتابة وباللغة وطاقاتها الخلاقة وبالرواية
شكال سردية أبحكم تناوله للرواية مختلف الموضوعات والطروحات عبر  ويتطور بسرعة،
ية تتصل نلى دراسات نقدية نصاإيديولوجيا والتاريخ والهوية والالتزام والحرية متعددة ومن الإ

كلمة ومخابئ المعنى ومضمرات لى البحث في حفريات الإلتتعداه  بالدرس اللساني الحديث،
"يتعالق المبنى  حيث ،نه يمكننا قراءة الرواية في مستويات مختلفةأوهذا يعني ، النص

مستوى النص وما بعد النص مع ملامح الظاهرة  ما قبل النص، الروائي بمستوياته الثلاثة:
شكالها وتشكل مركبات هذه المستويات عتبات وسيمات قدرة فائقة في التعبير بشكل أو 

                                                             
، 0999، أفريل 090عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، مجلة عالم المعرفة، الكويت، العدد- 1

 .900ص
 .010، صابقمرجع س ،إلى التفكيكعبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية - 2
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بحيث تقدم لنا هذه القراءة النقدية ، 1"ككتابة نقدية واعية لذاتها شمولي عن الميتاقص،
ويلات والدلالات المفتوحة واللانهائية في ظل هيمنة البرامج أمن الت هائلا االواعية بذاتها كم

 .الدراسات النقدية السردية على
 
 
 
 

 

                                                             
 .090محمد حمد، الميتاقص في الرواية العربية، مرجع سابق، ص- 1
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أشكاله الفنية الأدبي وتطوير  يعد النقد من أهم الحوافز الدافعة لازدهار الإبداع
فلا يمكننا أن نجد إبداع سردي أو شعري  ،ومقاصده الفكرية والثقافية وتنوع مناهجه التحليلية

إلا ويقابله إبداع نقدي، وقد ظهرت مدارس عديدة لدراسة النتاج الأدبي خاصة بعد تطور 
ح الخطاب الروائي الذي كان له النصيب الأكبر من الاهتمام عبر ما نظر له، حيث أصب

 تأسيس النقد الحديث والمعاصر.
وأكثر ما يميز هذه المناهج اهتماما بتطوير الخطاب الروائي، ما نظرت له من قوانين 
وأسس صارت معيارا للعمل الروائي، الذي ألزمت العديد من النقاد الوعي بها ومحاولة 

إلى اكتناه عالم  تطبيقها على العملية النقدية "وتنهض العملية النقدية بوصفها فعالية تهدف
الخطاب الروائي الإبداعي... على ركيزتين: الرؤية التي ينطلق منها الناقد والمنهج الذي 

 . وهي الأساس ومنطلق كل عمل نقدي.1يتبعه للوصول إلى ما يهدف إليه"
وهذا ولم يبتعد النقاد الروائيون الجزائريين عن هذا المسار، فقد جربوا هذه النظريات 

ن الغرب على روايات مختلفة المنزع والنشأة جزائرية وعربية حديثة ومعاصرة المستوحاة م
ومواضيع مختلفة وبتقنيات الكتابة المتنوعة، التي عكست واقع المجتمع الجزائري وتاريخه 
وجهة سياقية وانتقلت إلى ذاتها لتكسر خطية السرد وتتلاعب بالأزمنة وتعدد الشخصيات 

لغاء حدث رئيسي بآخر، فت كسر أفق انتظاره لتكشف اللغة عن ذاتها وقدرتها الخلاقة في وا 
 تشكل نص جديد منبثق من ذاته.

وهذا ما حاولنا وصفه من خلال بعض النماذج الروائية التي حللها، ودرسها نقاد 
جزائريين أمثال واسيني الأعرج، إبراهيم صحراوي وعبد المالك مرتاض فكيف كانت هذه 

لتي اتبعوها في تحليلهم؟ ومامدى استجابة الخطاب الروائي لهذه الرؤى؟ وماهي الخطوات ا
 .التقنيات السردية؟ وكيف انعكس على ذاته؟

 
                                                             

عبد الله إبراهيم: المتخيل السردي، مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -1
 .5، ص0991، 0لبنان، ط ،المغرب، بيروت
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 الخطاب الواصف والطرح الاجتماعي "دراسة في كتاب واسيني الأعرج" -0
 اتجاهات الرواية العربية في الجزائر رواية" اللاز" نموذجا:

الساحة النقدية الجزائرية، فقد اهتم النقاد سجلت الكتابة الروائية حضورا كبيرا في 
بتحليل ووصف وتفسير هذه الأعمال في سياقاتها المختلفة وعلاقاتها بالواقع الاجتماعي، فقد 
تحول بذلك إلى خادم للواقع "هذا التحول لا يمكنه أن يكتمل إلا تحت بصر المجتمع، أن 

عار الأعمال الأدبية ومادتها الخام، فقد أصبح الواقع ش، 1المجتمع هو الذي يفرض الرواية"
ولأن الأديب وليد هذا الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه فتكون أعماله مرتبطة بواقعه 

 المعاش كمحاولة منه لتغييره أو توضيح صورته الاجتماعية.
وهذه الأعمال الروائية فرضت على الناقد أن يتسلح بجملة من الإجراءات النقدية 

لفة، كالمنهج الاجتماعي الذي طغى على جل الدراسات النقدية الجزائرية والمناهج المخت
باعتبار أنّ "المنهج  الاجتماعي هو المنهج الذي يستهدف النص ذاته باعتباره المكان الذي 

، فعلى الناقد أن يكون ملتزما بقضايا واقعة كما هو 2يتدخل فيه ويظهر بطابع اجتماعي ما"
 شأن الأديب.
طاهر وطار بقضايا مجتمعه، هو ما دفع واسيني الأعرج إلى رؤيته  لتزامإنّ ا  

الاجتماعية في ظل سيطرة الخطاب الرسمي، فكان اختياره لرواية وطار تمثل بداية الرواية 
الجزائرية المنفتحة على الواقعية والحاملة لرسالة الشعب فكيف كان تفاعل الناقد مع هذا 

 هذا المنهج؟ العمل الأدبي؟ وما مدى استعابه ل
 :الموضوع - 0-0

يرى الناقد واسيني الأعرج أن الرواية تعالج موضوعا شائكا، يحمل من الخلفيات 
التاريخية الكثير نظرا لطبيعة الثورة الجزائرية "وحاول وطار أن يركز قدراته الإبداعية على 

قض كل السلبيات التي صاحبت هذه الأحداث فهي سلبيات ليست إلا الوجه الآخر التنا
                                                             

، 0رولان بارت، الكتابة في الدرجة الصفر، تر: محمد نديم خرشة، مركز الإنماء الحضاري، الدار البيضاء، المغرب، ط -1
 .50، ص0110

 .55، ص0119، 0سوريا، ط ،الأدبي، دار الفكر، دمشق وليد قصاب، النقد -2
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، وطار يحاول التركيز على الواقع الذي فرضته 1الطبيعي الذي يحدث في الثورة الوطنية"
 الثورة.

موضوع الثورة كان بمثابة المادة الخصبة، التي اهتمت بها كتابات الأدباء الجزائريين 
ليها ضفانتجوا لنا نصوصا إبداعية، بينت لنا بوضوح مدى عظمة هذه الثورة وصلابة منا

في الدفاع عن أرضهم المسروقة والسعي لنيل الاستقلال والتخلص من الاستعمار  وثوارها
الظالم الذي أكثر فسادا وخلف الدمار والخراب "ونظرة متفحصة في الأوضاع والظروف التي 
كان يعيش فيها المجتمع الجزائري قبل حرب التحرير تعطينا الإجابة الشافية والمخزنة في 

انيه هذا المجتمع من قهر واضطهاد وحرمان مما يجعل المجتمع الوقت ذاته عما كان يع
الظروف الاجتماعية المزرية التي فرضها الاستعمار على ، 2منشغلا بهموم يومية لا تنتهي"

 الشعب الجزائري من قهر واضطهاد جعله غارقا في التفكير بهمومه محاولا تغيير واقعه.
و بالرمزية الواقعية بعيدا عن السرد الرديء، تأخذ رواية اللاز بعدا سياسيا بطريقة تسم

فالناقد يرى أنّ الطاهر وطار يريد أن يقول لنا: وبصوت عال، الأصل هو التخلص من 
الاستعمار بغض النظر عن الطبقات والانتماءات والمعتقدات: "بما أنها تضم فئات بشرية 

ن كان بشكل ما هدف واحد هو الا ، فالاختلاف 3ستقلال"غير منسجمة طبقيا بشكل كامل وا 
الطبقي في المجتمع لا يمكننا تغييره ولا حتى اختلاف الفئات البشرية ولكن هناك هدف وحيد 

 يجب الاتفاق عليه وهو نيل الاستقلال والحرية والكرامة.
الروائي عايش فترة الاستعمار بكل مرارتها ومدركا لحقيقة الثورة، التي كانت مصدر 

فقد كان يعاني الأديب من خناق يعتل إبداعه إلا أنه يؤمن "الإيمان إلهام بعد تحقق الهدف 
الراسخ أن الجزائر لا تخلوا من العبقريات تضاهي عبقريات الشرق والغرب، ولكن الأوضاع 
الاجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع هي التي تجعله غير قادر على رعاية تلك العبقريات، 

                                                             
تاريخية والجمالية للرواية الجزائرية "، "بحث في الأصول ال ية العربية في الجزائرواسيني الأعرج، اتجاهات الروا -1

 191ص، 0991،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،)د. ط(
 .51، ص0991 ،(د. ط)لمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، ا -2
 .191، صالسابقمرجع ال ،واسيني الأعرج -3
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رادة بفعل الخناق المضروب عليه من طرف بل تجعله أحيانا بغتا لها دون  وعي وا 
، فالروائي بعد الاستقلال وجد مساحة أكبر للتعبير عن مخزونات ذاكرته من 1الاستعمار"

أوضاع اجتماعية مزرية وتصويرها تصويرا فنيا يحاكي واقعه الاجتماعي ويرسم معالمه 
 التاريخية.

إنّ محاولة واسيني الأعرج في تطبيقه للمنهج الاجتماعي، كان بحكم تأثره به ولكونه 
كذلك "منهج بسيط جدا يتكون أولا وقبل كل شيء من دراسة الأسس الواقعية الاجتماعية 

، فالمنهج الاجتماعي ينطلق من الواقع الاجتماعي ويحاول إحداث التغيير فيه نحو 2بعناية"
 الأفضل.

 الشخصيات:-0-5
التحليل الاجتماعي لا يخلو من الشخصيات، لذلك ذكر واسيني الأعرج الشخصيات 
موجزة ثم أكساها نظرته النقدية "كانت الشخصية كل شيء في الرواية التقليدية، بحيث لا 
يمكن أن نتصور رواية دون طغيان شخصيات مثيرة يقحمها الروائي فيها، إذ لا يضرم 

، يكتمل العمل الفني 3لا بوجود شخصية أو شخصيات تتصارع فيما بينها"الصراع العنيف إ
بوجود الشخصيات فهي التي تخلق الحدث بالصراعات الداخلية النفسية أو الصراعات 

 الخارجية 
 زيدان:-0-5-0

بشخصية زيدان فكان بمثابة  "اللاز"يبدأ واسيني الأعرج دراسته النقدية لرواية وطار 
ائري، الذي آمن بقضيته ونبلها وحتمية انتصارها فقد رأى الناقد أن "زيدان صورة للمثقف الجز 

يضع نفسه وتجربته كلها تحت تصرف هذه الثورة، إضافة إلى خبرته النضالية مع العلم أن 
ا لتحاقه بصفوف جبهة التحرير الوطني، فكان بمحض إرادته مع أنه كان بإمكانه طبعا ألا 

                                                             
 .59الأدبي الجزائر الحديث، مرجع سابق، صبن زايد، النقد عمار  -1
 .019ص مرجع سابق، ،مناهج النقد الأدبي ،مبرتأندرسون أنريك أ -2
 ،الأردن، عمان ،للنشر والتوزيع ةزمنأ بناء الشخصيات في روايات الخيال العلمي في الأدب العربي، ،عصام عساقلة -3
 .99ص ،0100، 0ط
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طبقي ونزوعه الثوري دائما يدفعه إلى الأمام طبعا أن لا يلتحق يلتحق أبدا، لكن تاريخه ال
براز ميولها 1أبدا" ، فهدف بذلك الناقد إلى إعطاء تعريف مبسط لشخصية زيدان وا 

 الإيديولوجي ومكانتها الاجتماعية المرموقة.
حاول الناقد أن يثبت لنا في تحليله وولوجه التحليل بشخصية المثقف إلى دور هذه 

ي رفع الوعي السياسي بلزوم الثورة حتى يتحقق النصر، "فلا شك أن المفكر أو الفئة ف
، 2المثقف... يمثل فئة هامة في المجتمع، وتربط الموضوع بتراث ضخم يهتم بدور المثقف"

 المثقف يعتبر بمثابة المترجم لحاضر امته وماضيها العريق وتراثها.
 اللاز:-0-5-5

شة ومتقلبة لا تعرف الثبات على حال كما يراها شخصية اللاز شخصية متمردة، طائ
، على حد تعبير واسيني 3الناقد "فهو طائش العنيف الذي يعرف أعداءه بحاسته كالحيوان "

الأعرج، لكنه سرعان ما أيقن أن هذا الجنون والعدوانية والشراسة لابد لها أن تكون في طريق 
مادته الخام لصالح الثورة .....فيكلف الصواب وضد أعداءه المستعمرين "وسرعان ما يسخر 

 .4بالأعمال الصعبة نظرا لمعرفته بالمنطقة جيدا فتشحذه الثورة بكل مآسيها ومتاعبها"
يصف الناقد شخصية اللاز وصفا معنويا فهو يحيلنا من خلال هذه الشخصية "اللاز"  

نفسهم قبل نفيسهم نه نموذج لكثير من الشبان الجزائريين من ضحوا بدون أي تفكير بأأ إلا
فهو ابن فئة لا ، إبان الثورة التحريرية لكنه بصفة خاصة نموذج للفقر والمعاناة والتشرد

 يعترف بها مجتمعه.
يظهر لنا الناقد مندمجا في الشخصيات الروائية وذلك لتأثير الخطاب الروائي المنسوج 
في عالم خاص حاكه الروائي "يهدف تخصيص الشخصية في هذا العالم المتخيل بهويتها 

                                                             
 .191العربية في الجزائر، مرجع سابق، صواسيني الأعرج، اتجاهات الرواية  -1
مصر،  ،دراسات في النقد الاجتماعي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية -علي عبد الرزاق جلبي، الإبداع والمجتمع -2
 .019، ص 0119، (د. ط)
 .191، صنفسهمرجع ال -3
 .191، صنفسه مرجعال -4
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ية وبأحلامها الذاتية الحياتية في الواقع وبمنطقها الدلالي وبمعاناتها الفردية والجماع
هي التي تمثل حالة تعكس كل  ،ة "اللاز" في عالم متخيل الروائي، فشخصي1"والإنسانية

الآلام والانكسارات وكيف تحولت من اللاهوية في مجتمعه إلى مناضل بطل يحترمه الكل 
 .ويسيرون طوع بنانه

منحط  "هي قصة كفاح بطل ،لوكاتش""و" يمكن اعتبار هذه الرواية بحسب "غولدمان
، 2،وتعيد للوجود وجاهته"حثا عن قيم أصيلة تعيد له مقامهب ،يواجه حاضرا منحطا متدهورا

نحطة الأصل كونه "اللقيط فرؤيةالروائي جسدت هذا المتطور الاشتراكي فشخصية "اللاز" م
 على حد تعبير الناقد لذلك تحدى مجتمعه ليثبت وجوده.الطائش"

 بعطوش:   -0-5-3
لإنسان مغلوب على أمره  ن يعطينا صورةالناقد في تحليله لشخصية بعطوش أ حاول

حتى حانت لحظة نهوض وعيه  ،وجبروتهم لسلطة الاستعمار خوفا من تسلطهم خاضع
ن الواقع الاجتماعي يفرض ذل ومهانة وسيطرة حاول الإثبات أ الثوري بعد كل ما عاشه من

لى ارتكاب جريمة إذ يقتل على الشخصية هذا التغير الملحوظ "وفي لحظة جنون يقدم ع
طوش الذي سرعان وهذا الحادث بمثابة المحطة القاسية التي عاشها وعي بع ،م اللازأمريانة 

عمل ولا يصدق نفسه فيهرب من الثكنة بعدما يقوم بتهريب المساجين ما يدرك قطاعة ما 
بمن فيهم اللاز ويقتحم الثكنة ليتحول في النهاية إلى مناضل حقيقي في صفوف جبهة 

 .3التحرير"
اجئ ،غير الموازين لصالح قضيته الوطنية فهذه الأعمال البطولية تحول بعطوش المف

تشهد على صدق نيته في وعيه الجديد ، فصار صنديدا لا يهاب المستعمر ولا يخشى 
 طغيانه الجائر ولاغضبه.

                                                             
 ،الأردن، ربدأ ،عالم الكتب الحديث ،في الرواية الجزائرية المعاصرة الرواية والعنف دراسة سوسيونصية ،شريف حبيلة -1
 .9ص ،0101، 0ط
 .091ص ، 0119 ،الجزائر الطباعة الشعبية للنشر، ،ة والبنية في روايات الطاهر وطارالرؤي ،إدريس بوديبة -2
 .195واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، مرجع سابق، ص -3
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نه لابد لها من إضافة عنصر التغيير لأعرج من خلال نقده للشخوص، أيدرك واسيني ا
جمالية أخرىإلى الرواية وخاصة سير الأحداث "التغيير المفاجئ حتى يتسنى لها إضافة لمسة 

وهو من حقها وواجبها معا بجعلها شخصية نامية متحركة بإرادة قوية ومبادرة حرة في 
فالتغير الذي طرأ على شخصية بعطوش خير مثال على قلب موازين الأحداث ، 1السلوك"

 لصالح الثورة وصمودا في وجه الاحتلال.
 شيخ:ال -0-5-4

الثورة  فهو يؤمن بقدسية ،اعتبر واسيني الأعرج شخصية الشيخ بمثابة الجناح الرجعي
ت تختلف عن نظرة زملائه ن ملمحه لم يكن واضحا فنظرته الإيديولوجية كانووفي لها إلا أ

،فكان حاقدا على مبادئهم ومعتقداتهم الحياتية "فكان نموذج الإنسان الوطني لكنه مع الثوريين
يقدم هذا الأخير على نصب كمين لزيدان ، يمثل الجناح الرجعي داخل الحركة الوطنيةذلك 

ورفقائه ويذبحهم كالخرفان واحدا واحدا وعلى مرأى اللاز عندما رفضوا التخلي عن معتقدهم 
نلاحظ من خلال تحليل هذه الشخصية أنها مهوسة بمعتقدها إلى ، 2"يالإيديولوجي الحيات
 .بقتلها لزيدان ورفقاءه المناضلينكيك الحركة الوطنية داخليا درجة أنها قامت بتف

ن يصل إلى الهدف واحد يبدوا لنا واسيني الأعرج أنه يعي تماما أن الراوي يحاول أ
أماالآمال الشخصية فتختلف من  ،وهو محاولة استرجاع السيادة والكرامة ،داخل الحزب
صوابا "من أجل ذلك نلفي الروائيين يعيش على حسب ما يراه ن ، فكل يحاول أشخص لآخر
 عبقرتيهم وذكائهم في رسم ملامح الشخصية والتهويل من شأنها والسعي إلىيركزون كل 

إعطائها دورا ذا شان خطير تنهض به تحت المراقبة الصارمة للروائي الذي يعرف كل شيء 
ولوجي فشخصية الشيخ هي من كان يمثل الصراع الإيدي، 3سلفا عن شخصيات الرواية"

ن تكون النقطة ، وكل ذلك لأن الكاتب ارتضى لهذه الشخصية أداخل الحركة الوطنية
 السوداء داخل الحزب الذي أصبحت عدوة لإخوانها.
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 :لأبعاد الاجتماعية في الروايةا -0-3
 ،بحكم أنها وليدة للتاريخ والواقعمختلفة الروايات،  تحمل رواية "اللاز" أبعاد اجتماعية

الروائية التي ظهرت فهي تحمل ذكريات الكاتب وتجربته وعواطفه ووجدانه "فهذه النصوص 
فإنها لا تخلو من طرح جذري يقوم على محاكمة التاريخ أو الواقع الراهن  ،في السبعينات
 .م وتاريخهم في هذه الرواياتفقد عكسوا واقعه، 1"بلغة فنية جديدة

 ،الروائيين كانوا مناضلين، أو مروا بتجربة مماثلة لهاكثير من ن الويعود هذا إلى أ
إلى نصوصهم "فتتسربل أحيانا بنوع من  ن ذكرياتهم وأشواقهم كثيرا ما تتسربلذلك فإ

لواقعي الذي أخرى بالطابع االقلب والوجدان وتكتسي في أحيان  الرومنتيكية الشفافة التي تهز
ك الأحداث فالطاهر وطار لم يكن بعيدا عن تلد، وهذا ما يراه الناق ،2"يحرك العقل والوجدان

من خلال  نه يوثق لها وهذالنا أحداث الثورة بكل واقعية وكأ فقد نقلالتي رسمها في روايته، 
 .أحداث الرواية وموضوعها

هم أحداث الرواية تقديم ل ذكره لأونجد واسيني الأعرج في هذه الدراسة يحاول من خلا
 الرواية تحمل من الدلالات والأفكار تلفة، حيث يرى أن بدايةنقدية من زوايا مخرؤاه ال

في طرحها للنقاش من خلال تذكره للماضي الذي عبر عنه  وكأنه يرغب ،الإيديولوجية الكثير
بموقف الربيعي وارتداداته "الذي يكون واقفا لاستلام المنحة الشهرية الخاصة بابنه قدور 

 .3)شهيد("
ار "ولكنه ذو معان قف ليس وليد المصادفة بالنسبة لطاهر وطهذا المو أن اعتبر الناقد 
لا الوجه الآخر، للخلفية التاريخية التي تحول فيها شهداؤنا إلى مجرد جد مهمة ليست إ

ننا أمامأرواحأناس خيرين أعطوا كل خطوط حمراء وخضراء على الرغم من أبطاقات عليها 
لا تحول  ،والمفروض إلا ننساهم أبدا ،وكل ما يعتزون به لهذا الوطن ،نفيس في حياتهم وا 

                                                             
 .10إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، مرجع سابق، ص-1
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لا حينما ثوري وكل شهدائنا إلى منحة شهرية، لا نتذكرهم إكل تراثنا النضالي ال ،في النهاية
 .1نضعها في جيبنا"

ن هذه دا هذه الفئة وأ،منتقلقول يبدوا ناقما على هذا التصرففالروائي من خلال هذا ا
ة إلى واقع قد ليستطيع الروائي عن طريقها العودالفاتحة كانت ضرورية على حد قول النا

،كما تحيلنا في الوقت نفسه لغة الناقد إلى دلالات مختلفة فالبطاقات الثورة وواقع الشهداء
ة ورموزها الجميلة ذات الخيوط البيضاء والحمراء والخضراء لدلالة على مجد هذه الثور 

 .معينة تعظم هذه الثورة لا ويعطي دلالةفكل لون من هذه الألوان إ ،الوطنية
ام عن فعل الخلق الأدبي، الذي هو أكثر من مجرد تكوين ونجد الناقد يحاول إماطة اللث

بداع جديد بل هو بوح ،وخلق حياة وأفكار وتأملات فقط ،عالم على ورق ،وتغيير ولغة وا 
ديولوجيات و"الكاتب في حقيقة الأمر لا يعكس الواقع ولا يكتب الأفكار والإي ،يخلق من ذاته

  وبنى عاملية ،طلق منها ويجسدها في أشكال سرديةإنما يقوم بعملية تحيين لقيم ين
 .2ع عالمه الروائي"وتمظهرات صورية هي ما يصن

ما ن ما يجمعهم هم واحد و ولات الروائي تتبع حياة أبطاله، وأوراح الناقد يبرر محا
ة بكل عن هذا المجتمع "وهي بهذا تجسد الطموحات الشعبي الا نموذجإ اللازشخصية 

أخطائها وتعطشها إلى الحرية في الوقت الذي يظل فيه و  ،عفويتها وطيشها وحسن نيتها
زيدان هو المحور الأساسي الذي بني عليه الهيكل الروائي بكامله،فهو النموذج الثوري 

يرى الناقد أن شخصية "زيدان" هي منطلق  لان الشعب بكل فئاتهفهما يمث، 3الملتزم بعقيدتهَ "
للفكر  ،فهو الحاملي جسدها الروائي عبر هذه الشخصيةهي التو  ،ومنبع الإيديولوجية

بدالها بفكر غيبي ،علمية ،الاشتراكي، ولكل معتقداته، فزيدان يعتبر "كنظرية ثورية ذي  ،وا 
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نه يدعو الروائي هنا وكأ. 1خدمة الاستعمار"يس التخلف و لا على تكر جوهر رجعي لا يعمل إ
 بشكل صريح إلى تبني الفكر الاشتراكي من خلال استخدامه لشخصية زيدان كرمز.

التسلسل وقفا لقوى الرجعية التي تكرس التخلف و تحدي الهذا الفكر فهي مثال التحول و 
،ورسم تاريخ المهمشة والمظلومةالواقعية ذات بعد إنساني تسعى إلى تغيير تاريخ الفئات 

عكس واقعه في كتاباته الروائية ن يوالروائي هنا حاول أ ،د بعيدا عن المأساة الاجتماعيةديج
معتقداته الإيديولوجيا في أبطال روايته معبرا عن تغيير الوعي الثوري وأن يدس أفكاره و 

 .لشعبه
ونجد واسيني الأعرج يتحدث عن الصراع القائم بين إيديولوجيا المستعمر والثوار وبين  
ان على اعتناق المذهب وقتل زيد، الذي فضل ذبح أمال الجزائريين )باسم الدين( "يخ"الش

،كان يعني بكل بساطة ضمن الحركة الوطنية ،الشيوعي "لأن وجود زيدان كما يطرحه وطار
،والبورجوازية الفرنسية على وجه الخصوص قبل وبعد غلق كل الأبواب في وجه الاستعمار

جل الاستقلال ليس منعزلا عن النضال من أ ،لأن النضال الوطني التحرري الاستقلال،
والقصد من هذا القول تبرير منطق الصراع ، 2"بناء المستقبل والبناء الاشتراكيالاجتماعي ل

الذي يعود إلى وجود تناقض بين البنى الجزئية للمجتمع التي تسعى إلى التغيير والانتقال من 
 .ل إلى حالحا

لناقد من خلال هذا الصراع الطبقي استخدام الدين كإيديولوجيا لاستغلال ويتضح ل
ن كإيديولوجيا فقد "ينطرح الدي ،الشعب وستر مطامح الشيخ ومصالحة الطبقية البرجوازية

، هددة من طرف السواد الأعظم للشعبحفاظا على هذه المصالح الم ،للتدجين الجماهيري
لى استغلال الدين، هو على وجه التخصيص تدين والسبب الذي دعاالبرجوازية طبعا إ

وارتباطاتها  ،عنصر الأهم في حياتها الاجتماعية، التي تتخذ من الدين ال3الجماهير الشعبية"
 .دين كذريعة للسيطرة على الجماهيرن تتخذ هذه البرجوازية الفمن الطبيعي أ ،التاريخية
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ا الصراع الناجم عن تباين واختلاف ن يشرح لنا ويفسر نظرة وطار إلى هذفالناقد يريد أ
فاوت الاستجابات وتباين وت ،حد فهي "صورة للمواقف الاجتماعيةالآراء طبقات المجتمع الوا

ومشحون بالحقد والثورة  ،لواقع واحد والكل يعاني من وطأتهن ابالرغم من أ ،الوضعيات
وفعل  ،المتبادل بين فعل الثورةالتغيير عاكسا فاعلية الإنسان الفرد إزاء وجوده ولجدلية  ،عليه

، 1وعلاقتها بالواقع"طبيعة الفعالة للشخصية الإنسانية... ووعي وطار بال ،الإنسان في الثورة
،كما ين الشخصية والمجتمع الذي تنتمي إليهيصور لنا الناقد في هذا القول العلاقة القائمة ب

وهذا لمابين  ،صادقا وواقعياصور هموم هذه الشخصية التي تمثل المجتمع وطبقته تصويرا 
وهي نقطة الترابط بين البنية الدلالية والوعي  ،الأدبي ودلالته من اتصال وتناظر العمل

الجماعي كون هذا النقد الاجتماعي "نقد تفسيري يحاول الناقد من خلاله إبراز الدلالات 
 .2دبي"و التاريخية الكامنة في العمل الأالاجتماعية أ

ن هذا الخطاب الروائي مليء بالوقائع التاريخية غة الناقد أوتتضح من خلال ل
لأفكار التي تعبر عن إيديولوجية، ،واعلى الموضوع الذي يعالجه الروائيوالاجتماعية الدالة 
ن يحدد طبيعة القوى الاجتماعية التي ر من خلال نموذجه المختار زيدان أ"فقد استطاع وطا

ومن خلال ، يضا"وتحديد شكل وعيها الاجتماعي أ طنيلعبت دورا أساسيا في النضال الو 
بداع الكاتب في عمله هذا تظهر قيمة العمل الأدبي لمثل هذه الشخصيات  ، "فالقيمة الفنيةوا 

أي قدرته ، تعود إلى قدرة الكاتب على تحديد ملامحها المعنوية والإيديولوجياالإبداعية... 
فترض أولا وقبل كل شيء تملك الواقع وهذا طبعا ي ،ب عنهعلى تملك الموضوع الذي يكت

بعيدا عن هذا الواقع لذا استطاع أن يجسد في نظر الناقد لم يكن  ، "فوطار"3المعيش"
فقد عايش تناقضاته وصراعاته وطبقاته وأيديولوجياته التي كان جزءا منها ما  ،تفاصيله بدقة

 دفعه لتمثلها في كتاباته.
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وما الواقعية  ،ها عمليات الوعي والضمير الجماعيفين هذه الرواية تتجسد ويرى الناقد أ
لاتعبير عن واقع الجماعة بمعاناتها وطموحاتها وبأحلامها الذاتية والإنسانية "فهي الاشتراكية إ

من خلال واقعها الطبقي  ،وحالتها ،لبشرية التعبير عن موقفها ووعيهاتتيح لكل النماذج ا
،وباعتبارها الشعب كمبدأ أخلاق سها حركة الجماهيربعك (ة الاشتراكية،فهي )الواقعيالمعيش

تتناول  ،ولهذا هيالسمات المميزة لديمقراطية رفيعةيوجه الأحداث وتكتسب بالضرورة 
فالمبدأالأساس لاشتراكية هو الشعب أي الجماعة وأساس نجاح ، 1"بوصفها فنا ثوريا حقيقيا

 وديمقراطيته. كل ثورة هي إرادة شعبها الذي لا يقهر وقناعته بحريته
ن نه من أوقد كان مؤمنا بهذه الواقعية الاشتراكية بكل تفاصيلها العلمية الدقيقة ما مكّ 

عن دلالة وأبعاد شخصيات الرواية، وهنا  ويكشف ،مضامينها في هذا الخطاب الروائي يجسد
 .ه في حل شفرات ورموز هذه الروايةالقارئ دور يلعب 
هو ربط العلاقة القائمة بين شخصيات  ،ا التحليلركز عليه الناقد في هذكثر ما يوأ

تمثل الطبيعة التطورية التي تتماشى مع  للازن شخصية االرواية ورمزية الثورة التي رأى أ
ن الحل الوحيد لحل مشاكلهم الاجتماعية هو تبني لتاريخ مثلها مثل ثورة الجزائر، وأحركة ا

يعني التواصل  ،الذي يحمله في ذاكرتهخمه الثوري الفكر الاشتراكي "فاللاز يظل بكل ز 
لك الزمن الذي يتحدث عنه هو والبديل الثوري الذي سيقول كلمته حين يحين ذ التاريخي

 .2"صحيح أنه لم يولد واعيا ،ذاته
تلك العلاقة الجدلية التي نسج خيوطها الطاهر وطار في  واسيني الأعرجويوضح 

وتعرض  ،فقد نما مع نمو جنين هذه الثورة ،خلاقةدرة وطار الإبداعية الروايته "وهنا تظهر ق
هذه هي العلاقة...  ،ووجد نفسه منغمسا فيها حتى آخر شعرة رأسه ،لكل ما تعرضت له

 ، تلتزم التغيير للوصول إلى الحلم المرجو،3"ي تجمعه بهذه الثورة التي يصنعهاالجدلية الت
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ليه الإنسان وفق ما يتماشى ضروري لتحقيق ما يصبوا إمر فتغيير الواقع والمجتمع أ
 ومعطيات العصر.

واية العنوان عبثا )اللاز(، رغم أن حضور ن وطار لم يختر لهذه الر يرى الناقد أ 
ن كانت أكثر من شخصية "اللاز" إلا أنه يرى أنه وفق هذا الاختيار بحكم أ "شخصية "زيدان

فلم ينمو كما  ،بلها في النهاية تحجيم لأفعال اللازز" قاللا"هذه الحركية في تطور وعي "ا
ن الظروف ، أي أ1،نظرا للظروف الخاصة التي عاشها إبان الثورة الوطنية "يجب أن ينمو

الجزائر إبان الثورة التحريرية، فاللاز  المميزة والتطورية التي عاشها اللاز جعلها تمثل صورة
بعد  اللازعات الشعب الجزائري عامة فنمو وعي ،وقناعاته هي قناهو رمز الثورة الجزائرية

 طيشه يمثل نمو الوعي الوطني للجماهير الجزائرية بضرورة الثورة وحتميتها.
،فقد لكاتب في تقديم صورة تعكس رؤيته وقناعته الاشتراكيةويتحدث الناقد عن صدق ا

يقتل العمل  فانعدام الصدق في العمل الفني ،كان وطار شديد الحذر من ارتكاب الأخطاء
ناقض لي حتى ولو كان ذلك يتبشكل آ ،إسقاط فكره على أبطاله الأدبي "فتدفعه قناعته إلى

،وحتى الذي حذر منه وطار كثيرا لدرجة أن شخصياته ،الأمرمع واقعهم وطبيعة ممارساتهم
لكاتب وفي هذا القول تأكيد على اهتمام ا، 2الثورية منها تتكلم بعفوية ولاتثير اشمئزاز القارئ"

ن هذه العفوية ذاتها هي شكل من أشكال الفنان، لأ بالقارئ وميوله "وفي هذا تكمن أصالة
الوعي التاريخي الذي يعتمد على تفاصيل الحياة الدقيقة، وعلى الملاحظات الصغيرة، داخل 

صالة الفنان نابعة من صدق شعوره اتجاه واقعه، وتصويره في قالب ، فأ3واقع يتغير بسرعة "
 .نيف

                                                             
 .519مرجع سابق، ص، واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية -1
 501المرجع نفسه، ص -2
 501صالمرجع نفسه،  -3
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ت على استيعاب الحقائق بنانقد يغة الفنية للخطاب الروائي هنا ن الصويمكننا القول أ
بقدر ما كان تقديم صورة فنية لحضور  ،ث لم يكن الغرض هو كتابة التاريخحي ،التاريخية

ن عمق اللغة وصياغة أساليبها الفنية "وأيؤكد الناقد على أهمية و  ،التاريخ في سياق الحاضر
حول ما  ،بمدى الوضوح الذي يمتلكه صياغيا ودوام نفوذ الكاتب الواقعي تتعلقالصياغة 

 ...ينفي وهذا الفهم لعلاقة الكاتب المرموق بالواقع لا ،تقدمه فعلا ظاهرة معروضة من قبله
نه ينعكس وفقا لذلك في وعي اقع الاجتماعي ينكشف عن تفككات وأن سطح الو معرفة أ
الاجتماعي وتصويره بكل تفاصيله لدلالة على واقعية الكاتب ن تفسير الواقع ، وأ1الناس"

يخ من وبراعته في رسم شخصياته المتخيلة على منوال الحياة الواقعية أو استحضاره للتار 
لكاتب على هي قدرة ا ،ثورات وبطولات وحروب ومأسي، إلا ان ما يعطي للنص قيمته الفنية

توى الفئة المعبر عنها م ومسبحيث تتلاء وبساطتهاووضوح اللغة  ،صياغة الأساليب الفنية
 ،ومهمة الناقد الكشف عن دلالة هذا الواقع الروائي باللغة نفسها.في الواقع

 السمات الفنية الجمالية: -0-4
فلا  ،الأخرى الأدبية لا يخلوأي عمل روائي من سمات فنية تميزه عن باقي الأعمال

فقد عمل على إبراز الملامح الفنية  هذا الجانب،ن يتغافل في تحليله عن يمكن للناقد أ
داع فدور الناقد الكشف عن هذا الإبظهر براعة الكاتب في عمله وتفرده، والجمالية التي ت

 .خلال لغته الواصفة لهذه الرواية ن يوضحه منوهذا ما حاول واسيني الأعرج أ
كاستشراف للمستقبل الذي بدأت ن رواية وطار يغلب عليها النزعة التفاؤلية يرى الناقد أ

التي طرأت على الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية  ،تظهر ملامحه في التغيرات الجديدة
بعادها الجمالية التي صيغت  "وهذه النزعة التفاؤلية التي صاحبت المضامين داخل الرواية وا 

ا من التشكيل الفني عند فيها انعكست بشكل واضح على الصورة الفنية التي تشكل جزءا كبير 

                                                             
، لبنان ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،نايف بلوز :تر ،"دراسات في الواقعية" ،جورج لوكاتش -1
 .005-001ص ،0995، 9ط
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متحمسا لنجاح المشروع  ن وطار كانهو يرى أف، 1وطار في بناءه لمعمار الرواية"
ة بطريقة فنية فقد عبرت ،لأنه كان واعيا بقدرة وطار على إيصال رؤيته الاجتماعيالاجتماعي
كثر ضاءاته الاجتماعية الأكثر من غيرها عن روح الشعب الجزائري وتوغلت إلى فالرواية أ
 تساعا.عمقا وا

فقد سعى واسيني الأعرج للكشف عن بنية الشكل ومضمرات النص التي كانت مفعمة 
فقد استفاد أخرى،  التي انحازت إلى التجريد أو التركيب أحيانا ،بحرارة الواقع وحسيته بكتاباته

 تراثي.ص خاصة ما تعلق بالجانب المن إنجازات الرواية الحديثة من ارتدادات ومثاقفة وتنا
الحديثة التي استعملها وطار في  هي من التقنيات الفنية ""الفلاش باكاقد أن يعتبر الن

غلب فصول روايته "الذي بنيت الرواية بكاملها على أساسه اسهم في كشف الخلفية أ
هذه الأداة الفنية يكمن في ذكاء  ،التاريخية للمضامين الجيدة المثارة داخل الرواية ونجاح

والفلاش باك ، 2"يعة الوقائع التي حدثت في الماضياستعماله لها تماشيا مع طب الكاتب في
التي تعتبر عن فطنته في نسيج أحداث روايته  سائل الفنية التي اعتمدها الكاتبمن الو 

أساسها الاعتماد على تداعيات الماضي من خلال مطابقة أحداث تاريخية  بطريقة إبداعية
 بالثورة الجزائرية.معينة هي تلك المرتبطة 

ن الثورة الجزائرية من واسيني هي ما يميز عمل وطار هذا، وأ فهذه التداعيات حسب
ن المتلقي بحاجة إلى "بمعنى أ بالماضي، حيث هي مطابقة أحداثها فهي تفسير الحاضر

خلفية تراثية لفهم ما يعتمل حاضره والتناقضات الاجتماعية التي تعالجها الرواية بحاجة 
إلى الواقع والظروف  فالرواية محللة بالرجوع، 3"جودها التاريخيثبات فعلي لما يبرر و إلىإ

ن يدرك ما يجري معرفة تراثه وتاريخه حتى يستطيع أن القارئ بحاجة إلى الاجتماعية، إلا أ
 .في حاضره من ظروف اجتماعية

                                                             
 .509واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
 .509مرجع نفسه، صال -2
 .091ص ،0101، 0ط ،الأردن، أربد ،عالم الكتب الحديث القراءة والتأويل في الرواية الحديثة،شعرية  ،فتحي بوخالفة -3
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لكاتب ومقدرته فقط بل يكمن إبداع ا ،ولاتقتصر العودة إلى الماضي بالأحداث التاريخية
واستخدامه الأمثال والحكم الشعبية التي  ،الفنية في نظر الناقد بعودته إلى تراثه الشعبي

ي يمتلكها الطاهر والأمكنة "فالثروة التراثية الشعبية الت تحمل زخما فكريا صالحا لكل الأزمنة
خلال عاد جماهيرية واسعة من وطار سمحت له بأن ينتج رواية شعبية وملحمة ذات أب

الذي دفع ، 1وواقعهم"ون بحسب ما تمليه عليهم قناعاتهم شخوص مغرفين في الشعبية يتصرف
التراث الشعبي المحلي ليكون بها الناقد بالاعتراف بتوفيق وطار في توظيف هذه الأمثال من 

 قرب إلى قارئه في صورة تعكس واقعه وتصور له الحدث بدقة.أ
 بعاد التاريخية والاجتماعيةالرواية لها من الأ ال الموظفة فين الأمثيرى واسيني أ

عبي الذي ينبع صدقه من روح ،الحقيقي للمثل الشالاجتماعي ،الكثير "فهذا هو البعد التاريخي
الذي يظهر بالشكل الأوضح لحظات الإحباط والانتصار لشعب تحركه حاشه الشعب... 

لا شفها إوهذه اللحظات المشرقة للموروث الشعبي لا يستطيع ك ،الطبقية ومصلحته التاريخية
وهذا الخلق يسهم في إنتاج نص جديد ، 2الفنان الأصيل الذي يطورها ويعطيها خلقا جديدا"

الذي جسد أفكاره كما فعل واسيني الأعرج في هذا التحليل  ،يختلف من وجهة رؤيته للواقع
يات الرواية وأحداثها وسماتها الفنية بلغته التي مته من خلال وصفه لشخصوالتزامه بواقع أ

 .فت النظر إليهاتل
ا الخطاب الروائي وتحليل استنتج من خلال وصفه لهذ واسيني الأعرجن الناقد يبدوا أ

رة في المباشرة التي نه لا يخلو من بعض العيوب "فقد سقط وطار في مواقع كثيبنياته، أ
اث وهذا من خلال سرده لوقائع تاريخية وأحد ،3لتعليمية"وفي الخطابة والنزعة ا ،تعني اللافن
ين اللغة ن لغة الرواية كانت مزيجا بإلى تأريخ هذه الأحداث باعتبار أ نه يهدفواقعية وكأ

 .الفنية واللغة المباشرة

                                                             
 .509واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
 .501ص ،مرجع نفسهال -2
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لى رده إلى "تعقد الموضوع من جهة وا   يرى الناقد المزالق التي وقع فيها وطار حيث
، وهذه التعليمية ولنقلها بصراحة التي تفرض في بعض الأحيان هذه الخطابة ،طبيعة الداخلية

فطبيعة الموضوع هي ، 1"رواية حربية ليس أمرا هينا أبدا ن نجاح الكاتب مائة بالمائة فيأ
 .التي تفرض على الروائي الوقوع في هذه المزالق

ز ثورية وواقعية ما نلاحظه على واسيني اهتمامه بالشخصيات وتحميلها دلالات ورمو 
راعات هذا ما وضحته لغة الناقد التي كشفت عن هذه الظروف الاجتماعية والص ،اشتراكية

فهي تمثل في حد ذاتها واقعا تعكس به واقع الروائي في عمله القائمة بين هذه الشخصيات، 
 الأدبي.

مجتمع كب تطورها تطور الونظرا للتطور الملحوظ الذي عرفته الرواية بوصفها فنا يوا
ت "تعتمد على الظاهرة من أجل نفيها بالتذكير بأن ما نقرأه هو عمل روائي أصبحوحركيته، 
هذا الانقطاع عن نصحو ونؤكد واقعنا ونتواصل معه،  وبالتالي ،ن نحس برقيتهمن أجل أ
نما هو مناورة لغو  ،وليس انقطاعا سرمديا ،خر ليس بديلا نهائياآ الواقع بواقع ية سرعان ما وا 

روائية تعمل على جعل النص الأدبي واقعا -فهذه الاستراتيجية الميتا، 2"د بنا إلى الواقعتعو 
يحمل من الدلالات الاجتماعية والتاريخية ما يجعل القارئ يغوص في أعماق النص  ،لغويا

 .علاقة القائمة بين الأدب والواقعوهذا من خلال ال ،ليكتشف واقعه
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تحليل الخطاب الأدبي صحراوي"  البنيوي "دراسة في كتاب إبراهيمالنقد الروائي والطرح -5
 :"رواية جهاد المحبين لجورجي زيدان"ل

نسلط الضوء في دراستنا التطبيقية هذه على نماذج تحليلية اجتهد فيها أصحابها 
ن ساحة النقدية فنستطيع من خلالها أالتي عجت بها ال ،لييسروا للقراء فهم المناهج النصانية

 إبراهيمالناقد –خل عالم النصوص الأدبية ونكتشف مكنوناتها فاخترنا للمنهج البنيوي ند
 : دراسة"تحليل الخطاب الأدبيبعنوان كتابه  جورجي زيدانفي دراسته لرواية  -صحراوي
قسم إبراهيم عن مكونات النص ووحداته المختلفة، وقد فتحليله هذا يهدف إلىالإبانة  ،"تطبيقية

 .وتحت كل باب فصول ،هذا إلى تمهيد وبابين صحراوي كتابه
وضح لنا في فصله التمهيدي مصطلح الخطاب والحكاية والقصة واعطائنا لمحة عن 

 :حياة الروائي جورجي زيدان
تحدث فيه عن تقنيات السرد  خصه للشكل وتفرع عنه فصلان، الأول: بابه الأول:
 .فكان للأسلوب والفصل الثاني:

: البنية الأول بعنوانأما الباب الثاني خصه للمضمون وقسمه إلى ثلاثة فصول فكان 
أما الفصل الثالث فعنونه بالزمان  ،والفصل الثاني: فكان لدراسة الشخصيات ،السردية

هذا بالتركيز على  ،والمكان قمنا في دراستنا هذه لتحليل إبراهيم صحراوي وتطبيقه البنيوي
ما  افالزمان بمفارقاته والمكان بجمالياته هم زمتين الزمان والمكان،مهمتين متلابنيتين 

 يجعلان النص مفتوحا على العالم الخارجي.
 :بنية الزمن -5-0

يعتبر الزمن من العناصر الأساسية المكونة للنص الأدبي عامة والنص الروائي 
نه لا يمثل خلفية للأحداث فقط بل صر جوهري في المقارنة الروائية "إفهو عن ،خاصة
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يتجاوز ذلك ليصبح عنصرا فاعلا ومحددا للعناصر الأساسية التي تشكل العمل الروائي التي 
 .ل العمل الروائي وتبيان تمفصلاتهفهو عنصر فاعل في تشكي، 1يحملها الخطاب الروائي"

ة الزمنية ن الزمن من إنشاءهم في تحليل النصوص فهذه النظريويرى بعض النقاد أ
صيغة الماضي ن تحدثت بكة السرد وتحاول مدارسة أعماله "إن الزمن ها هنا وا  تضبط حر 

ولكن  ،نه ليس زمنا ماضيا ونحن نفهم الماضي من خلال الشخصيات التي لها زمن ماضفإ
نما هناك حاضر وكل شيء  ،داخل النسيج السردي ليس هناك ماض يحدث الآن في زمن وا 

فالزمن داخل  ،فالزمن لا يتحدد بوقت معين أو بصيغة معينة، 2عيننا"أ اموأم السرد والحكاية
النسيج السردي يمكن فهمه من خلال شخصياته فيحدث من خلال زمنين متزامنين عادة 

 .ما زمن السرد وزمن أحداث الحكايةوه
ها فيكون السرد يتجسد الزمن داخل الحكاية ويتمظهر بكيفيات متعددة تختلف في حركتي

ن الزمن في منحاه التقليدي وسياقه العام يأخذ أبعاده ويؤسس منطقه استنادا عا أو ثابتا "إسري
ويتمظهر من خلاله وثمة أزمان مختلفة ومتعددة ومتنوعة  ،إلى طبيعة الميدان الذي يفعل فيه

 فالزمن لا يقاس باليوم والأسبوع والشهر، 3"لوانها من خواص الميدان وكيفياتهتأخذ أشكالها وأ
فهو يتداخل مع الميدان الذي يتمظهر في النص الأدبي  ،بل يأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة

 .فيما يعرف بمفارقات الزمن
 الزمنية: المفارقات -5-0-0

باسم المفارقة عن السرد النمطي ما يسميه "جنيت" المفارقات الزمنية من أشكال العدول 
 يكتفي بتغيير اتجاه الزمن الحاضر على الزمن ن الكاتب لاالزمنية لنقل المفارقة السردية، لأ

                                                             
، "دراسة في القصة الجزائرية الحديثة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د. ط(، منطق السرد ،عبد الحميد بورايو -1

 .051ص
 ،0119 ،(ط .د) ،دار حلب ،الفنية الجمالية السرديةلمكونات في الرواية والقصة والمسرح قراءة في ا ،محمد تحريشي -2

 .99ص
، 0109، 0الرباط، المغرب، ط محمد صابر عبيد، تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة، دار الأمان، -3

 .05ص
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فهي تعبر عن ، 1"لمستقبل في نفس الوقتالماضي "الزمن المطلق ونقصد به ذلك الزمن وا
الماضي والمستقبل والحاضر فالحدث يحصل من خلاله بشكل غير محدد يحمل معاني 

 .ودلالات لا تنتهي
 l’ordretemporel الترتيب الزمني:. 5.0.5

التلاعب بالترتيب الزمني ينتج عنه إمكانات لا حدود لها فالراوي يبتدئ السرد في 
بعض الأحيان بشكل يطابق زمن القصة زمن سرد الوقائع والأحداث "هناك أيضا إمكانية 

ها الطبيعي في استباق الأحداث في السرد بحيث يتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوث
 rétrospectionن تكون استرجاعا لأحداث ماضية فارقة أما أزمن القصة، وهكذا فإن الم

أحداث متقدمة  فالمفارقة تكون بالقفز إلى، anticipation"2أو تكون استباقا لأحداث لاحقة 
 فيسمى الاستباق والنوع الثاني تكون باستذكار أحداث ماضية فائتة ويسمى استرجاع

 flash-back الاسترجاع:.  0.5.0.5
ن التلاعب بالنظام ( بشكل مطابق لزمن وقوع الأحداث إلا أ)السرد يبتدئ الحكي

فهذا الترتيب يكون استشرافا للمستقبل أو استرجاعا للماضي في  ،الزمني يخلق فجوة بينهما
وهو زمن الكتابة لذلك يقترح جنيت لدراسة المفارقات الزمنية بنوعيها إعطاء  ،زمن الحاضر

التي ينطلق منها تحديد نوع المفارقة "استمرارية هذه الوحدة في دينامية  ،مصطلح للحكاية
كيفية تمفصلهما هوة زمنية يتسلسل عبرها النسيان ومشكلة النسيان لا  الشكل السردي للزمن،

نهيأتي على فالحدث الماضي يستعاد كاملا أ ...كمن في إغفال ذكر احدى التفصيلاتت
 .3"جاعشكل ومضات خاضعة لحاضر الاستر 

                                                             
 .099ص مرجع سابق، ،منطق السرد ،عبد الحميد بورايو -1
الدار  ،العربي للطباعة والنشر والتوزيع المركز الثقافي دبي،النقد الأة النص السردي من منظور بني ،حميد لحميداني -2

 .55ص ،0111، 9ط رب،المغ، البيضاء
، 0ط ،سوريا،  اللاذقية ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،جماليات التشكيل الروائي، لبياتيسوسن ا محمد صابر بن عبيد، -3

 .019ص ،0119
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اعتبر الاسترجاع كاستدراك على الغفلة أو النسيان الذي يقع في الحكاية فسيعيده كاملا 
 "إبراهيموقد حظي هذا المصطلح عند ، في شكل ومضات تظهر بين الفينة والأخرى

في رواية جورجي زيدان بنصيب واضح لا ""تحليل الخطاب الأدبيفي كتابه  "صحراوي
حيث تعتبر كخط موازي للاستشرافات "انفرد المقطع الثامن برجعات طويلة  ،يمكنإغفاله

رجعات تجاوز مداها احتفال الأز بيكة وغطى مجالها اربع سنين من حياة داود الشخصية 
 ،الجديدة التي جرى الإعلان عنها في المقطع السادس والأحداث التي جرى استحضارها

 هذا، 1"ختلفة عن علاقته )أي داود( بسلمىحكاية الموالتي وقعت خلال السنين الأربع هي ال
ديثا عن ماضي شخصية ربع سنوات خلت ووجدنا فيها حالاسترجاع كان طويل المدى لمدة أ

ضاءت لنا جوانبها المتخفية عن حاضر السرد فينفتح السرد عن هذا أ التياسمها "داود"، 
 لمحلل.الغموض في المقطع على حسب التمفصلات التي أقرها هذا ا

لأنه لن يدرك  ،والاسترجاع يكون لسد النسيان أو خلق عنصر التشويق لدى القراء
ذا كانت الأحداث خبط عشواء متى نسي الكاتب حدثا الإتقان في عمل الراوي، إ الحبكة أو

وراء في بدايته تذكير بحال مهما تغافل عنه "أما المقطع التاسع والثلاثون فهو عودة إلى ال
ثم يتواصل إلى حيث انتهى المقطع الثامن  ،تلقيها نبأ قرب عودة سليم من حبيبثر سلمى أ

خص الناقد هذا ، 2والثلاثون مع المقطع الذي يليه والذي يتضمن حكاية نهاية داود وسعيدة"
وكيف انتهى بها الحال في عيطة وسرور ير بحال الشخصية الرئيسية "سلمى"، المقطع بالتذك

 .مل لها أخبارا سارةبعد تلقيها لرسالة تح
 anticipation الاستباق:. 5.5.0.5

أما الاستباق فهو قفزة إلى المستقبل واستشراف  ،يعتبر الاسترجاع نكوصا إلى الماضي
أو وقوع  لأحداثه وتنبؤ بأحوال شخوصه فالاستباق يعمل على إمكانية تحقيق الأحداث

شارات "أالأفعا ن الشكل الروائي الوحيد الأكثر قابلية ل في المستقبل من خلال تلميحات وا 
                                                             

دار الآفاق،  ،نموذجاأ -رواية جهاد المحبين لجرجي زيدانالأدبي دراسة تطبيقية لتحليل الخطاب  ،براهيم صحراويإ -1
 .19ص، 0119، 0ط ،الجزائر

 . 90المرجع نفسه، ص -2
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وملائمة لتوظيف هذه التقنية هو المحكي بضمير المتكلم حيث الراوي يحكي قصة حياته 
ويعلم ما وقع قبل لحظة بداية القص وبعدها كما كان يستطيع  ،حينما يقترب من الانتهاء

، 1بمنطقية التسلسل الزمني"إلى الحوادث اللاحقة دون الإخلال بمنطقية النص ولا  الإشارة
فالاستباق تقنية يستعملها الراوي حينما يحكي قصته فكلما كان يوجد استرجاع نجد استباق 

أو حتى تسلسل  ،الأدبي( للحوادث اللاحقة بدون الإخلال بسيرورة انتظام الرواية )العمل
 .الزمن

ظار لدى جمهور والانت المفاجأةتقتل عنصر  ارف الاستباقات في عرف النقاد انهتع
مقطع الثامن في مكتب الرواية "قد تعرفنا عليه في ال لأحداثيكون طغيانه مضرا و  ،القراء
 بعضهم ببعض الأشخاصعلاقة هؤلاء ووالدة سليم وشقيقه فؤاد و  ،ميليإوردة ، سليم

و تقديم فه للأحداثفي هذا المقطع استباق  ،2"م زمنيا عن المقاطع السابقة كلهاهو متقدو  
السرد المتعلق بالشخصية البطلة لذلك  أحداثالفاعلة في بناء لبعض الشخصيات البناءة و 

 .مهور القراء لمحة عن هذ الشخصياتتقدم عليهم زمنيا حتى يعطي الج
الواقعة في المستقبل لحدث  للأفعالتحقيقهن افه للمستقبل و يعرف الاستباق باستشر 

بما سوف يقع في السرد "في المقطع الثاني  ينبئفهي  ،زمنية بإشارةسردي تمهد للمستقبل 
ن أن الرواية تفيدنا بلأ الأسبوعبالمقطع نفسه تقدم زمني يتجاوز الرحلة بما يقارب عشر و 

 3"على عودته مر أسبوعان أو  ،ته لسليم كما قدمناثر مقابلأ الإسكندرية إلىداود قد عاد 
حتى يعطي للشخصيات الحركية الفاعلة في  الأسبوعرواية بما يقرب  أحداثاستبق الكاتب 

 .المحدد بالأسبوعداخل هذا الحيز الزماني  أحداثه
 
 

                                                             
، 0115، 0ط ،الأردن، عمان ،دار مجد اللاوي ،ومناخاته في استراتيجية التشكيل حركة السرد الروائي ،كمال الرياحي -1

 .001ص
 .11ص  ،مرجع السابق ،تحليل الخطاب الأدبيبراهيم صحراوي، إ -2
 .15، ص نفسه مرجعال -3
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 اختلاف الترتيب الزمني: -5-0-5

 المدة: .0.5.0.5
القصة على صعوبة بين الحكاية و يؤكد جنيت في هذا المستوى من دراسة العلاقة 

مع دراسة النظام فالسارد يتنقل ويتناوب بين الحكي والشخوص البحث العملية بالمقاربة 
زمن القصة لا تخلو من صعوبة وذلك نظرا في ن علاقة المدة بين زمن الحكاية و إ" الحكائية 

السارد يتناوب بين  يأنكما  ،سعة المستوى الزمني للحكاية والقصة من جهةدراك قيمة و إ
 .1"النفسية الأبعادعرض الواقعية و  الأحداثعملية قص 

 sommaire: التلخيص :5-0-5-0
من الشخصيات السردية  الساردإلىتقديم شخصيةتحضر تقنية التلخيص عندما يعمد 

فتتبلور المقاطع التلخيصية عبر اختصار مسار الشخصية الطويل في حيز كتابي لا يتعدى 
 فنلحظ فيها عدم تناسب بين الفترة الزمنية  ،(الأهرامرحلة الفترة الثانية ) أما" قليلة اسطر

لبعض  أوثلاثين صفحة ليوم الرحلة ربعا و أالراوي  أفرادفقد  ،المساحة النصية لسابقتهاو 
 د ملخصا تضمن حيز كتابي في صفحات.ذكر لنا الناق ،2"فترات هذا اليوم

ملفوظات دالة توظف لهذا  تشكل هذه التقانة مشكلة بؤرة سردية تتركز على تكثيف
غير المحتملة في خاصية التشكيل السردي  طالةالإ ومنع" أجلهتشتغل سرديا من الغرض و 
قدم الراوي بعض  يلخيصتبملل لا داعي منه فعنة طريق ال القارئ إشعار أوالجمالية 
 ،3"حواري أون يعيشها الملتقي كمشهد سردي أدون الخوض في تفاصيلها ودون  الأحداث

 .يبعده عن التفاصيل المملة التي تضر بجمالية الروايةالفرجة و  للقارئفالتلخيص يضمن 
 
 

                                                             
ص  ،0119، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د. ط، في مناهج تحليل الخطاب السردي، عمر عيلان -1

095. 
 .91ص  نفسه، مرجعال -2
 .009ص  ، مرجع سابقجمالية التشكيل الروائي ،سوسن البياتيو  محمد  صابر عبيد -3
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  ellipse/الحذف=ضمارالإ: 5-0-5-3
تركيزه حتى و  ،يساعد على تكثيف الخطاب القصصينمط قصصي الإضمار يعتبر 

وصفها  ،العام للنص الروائي يتفادى الانزلاقات في التراكمات اللفظية التي لا تخدم السير
فالحذف  ،1"حدة من زمن  الكتابةو  أيةحددها ب"وحدة من زمن الحكاية لا تقابلها دروف و و ت

 حذف بعض الفترات الزمنية من زمن القصص.و  إلىإسقاطتقنية تتسم بالسريع فتتسم 
فهو الذي  ،واضحدام عبارات ذات فضاء زمني مائل و يحدث الحذف من خلال استخ

يصرح بفترات زمنية جرى خلالها الحذف "فهو قصود والمعتمد و ن يستدل بالحذف المأن يمك
 الإسكندرية إلىلا يفصل بين قدوم سليم  ذإمما هو مصرح به من الرواية كثر أيتطلع وقتا 

ن تخبر داوود بهذا القدوم في أى لوردة فكيف يتسن ،طلاعه على رسالة سلمى سوى يومينا  و 
السرد خلال  أحداثهذا الحدث نلاحظ تكثيف للخطاب و  في ،2"القاهرة إلىرسالة تبعث بها 

لها  لاوجودالحكاية فصار  أوعل من هذا يحدث خللا في زمن القصة جمما  ،فقط يومين
 .الأحداثداخل 

 تعطيل السرد: 5-0-3 -5
  pauseالوقفة =  .أ

 ليةلآستراحة التي يتوقف فيها السرد فاسحا المجال فية بمساحة الاتتمثل الوقفة الوص
فالوقفة اختلال زمني غير سردي  ،التدقيق في فضاء المكانالوصف  بالعمل والتصوير و 

يجعل من  ،ليها الراوي بعد حصول كثافة عالية في الزخم السرديإ أيلج استراحةهي بمثابة و 
مكانيا يتحرك من خلاله الشخصيات  اطار ا  زمنية محددا و  الحكاية فعلا واقعيا يخلق لنا فترة

ل بالذكرى بمناسبة الاحتفا ،بيكةالأز سليم في حديقة الذي صور لقاء حبيب و  كان المشهد"
في معظمه كانت هذا المشهد حواري  ،إنجلترافكتوريا على عرش الخمسين لجلوس الملكة 

                                                             
 .009ص  ،مرجع سابق ،مناخاته في استراتيجية التشكيلحركة السرد الروائي و  ،كمال الرياحي -1
 .10ص  ،مرجع سابق ،تحليل الخطاب الأدبي صحراوي، براهيمإ -2
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مشهد على حوار دار بين احتوى هذا ال، 1"لأوضاعهتحليلا حبيب و  الأحوالوظيفته وصف 
النفسية  لأوضاعهاتفسيرا و  ،في معظمه لشخصية حبيبكان وصفا ف ،سليمحبيب و  الصديقين

 الاجتماعية.و 

 scèneالمشهد = .ب
فيختفي الراوي من عمله ويترك الحرية  ،المشهد في الرواية حركة سردية تخص الحوار

ت في المجال دمج الشخصيا ة السرد خلالفهي تعمل على كسر رتاب ،بالكلام لشخصياته
 أوزمنها فسرعة الكلام هنا تطابق  ،مستوى القولالسردي "الطول الذي تستغرقه على 

فالمشهد ، 2"ليه وهو يجري في حوار بين شخصين يتخاطبانإكان القص مشهد نصفي مدتها،
 .الأحداثحوار يحصل عند تطابق زمنان زمن القص وزمن وقوع 

 الأدبيبكثرة المشاهد التي جعلت من تحليله للنص  صحراوي إبراهيميمتاز تحليل 
 لأنه ،هم المشاهد هذه الفترةأينا أالثاني فهو في ر  المشهدالمعتادة ")الرواية( يبعد عنها الرتابة 

من خلال  فقد سمح لحبيب ،بالجديد على صعيد تطور الحدث في الحكاية الملحقة يأتي
 ،3"للجواب المهمل التوقيع إرسالهابصورة  قطعية من  بالتأكد أدمابين الحوار الذي دار بينه و 

بالجديد على صعيد  هن هاتلأ ،فاعلية في الرواية الأكثرصحراوي هذا المشهد  إبراهيماعتبر 
عنها بسبب  الضبابانقشع  الأحداثهذه و  ،وحبيب أدماالحكاية الملحقة التي تخص الثنائي 

 .نهماالحديث )الحوار( الذي دار بي
رحي  التمثيل المسبذلك قريبة من ر على المشهد في الرواية فيجعلهايهيمن الحوا

"الذي يصنع الفعل   الأدبية الأعماليكثر في كثير من و  ،الدرامي على كونها سرد قصصي
نه يبني ألا إ ،الأفعالنه يوضح بعض أسهم في بناء الرواية عموما بأنه أعلى الرغم من 

بعد الحوار في المشهد ، 4"في الرواية جاءت عن طريق السرد المباشر الأحداثن الحدث لأ
                                                             

 .99 ص ،سابق مرجع الأدبي، الخطاب تحليل صحراوي، براهيمإ -1
 .009 ص ،0101 منقحة،9ط لبنان، - بيروت ،الفارابي دار ،النبوي المنهج ضوء في الروائي السرد تقنيات العيد، يمنى -2
 .91 ص ،سابق مرجع ،صحراوي براهيمإ -3
 .010 ص ،سابق مرجع ،وطار طاهر روايات في والبنية الرؤية ذييبة، بو دريسإ -4
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العمل الفني ويجعله المساهم الجدير بناء  أحداثنه مبني ألا إالسرد  إبطاءمن تقنيات 
 .الرواية

 بنية المكان: :5-5
 يجسد المكان الثاني للبنية فلا وجود للزمن دون وجود مكان تتحرك فيه الشخصيات

المهم ، فمنهما كان جنس النص الأدبي لابد له من يتوافر على هذا العنصر فاعل معهتتو  
يتمظهر من خلاله بواسطة ، و ليه، ويعود إمادام فعل الحكي هو الأساس الذي ينطلق منه

ثر خاص وحبك الأحداث مثلما للشخصية أالمكان القدرة على التأثير في تصوير الأش"الياته 
شخوص شيء دائم ومستمر في الائي للراوية والتفاعل بين الأمكنة و في صياغة المبنى الحك

و الحيز الذي يسمح لها فه ،أحداثهالمكان يساعد في تداخل الشخصيات و فا ،1الراوية"
 التفاعل فيما بينها.بالتحرك و 

فهي تربطه مع بقية عناصر  ،نجد المكان في العمل الروائي حاضرا عن طريق اللغة
نحلم بالعيش ن الأمكنة التي نعيشها ماسكا ومتلاحما "مما لاشك فيه أالخطاب فتجعله مت

المكان الذب و  تأسرخياله،مر بالمبدع أنها تشكل ذاكراته و ذا تعلق الأتبقى جامدة إ فيها لا
فالمكان ليس  ،2، الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا مباليا خاضعا لأبعاد هندسية وحسب"ياسر

رض الواقع ، بل يمكن أن يكون خياليا لا وجود له على أذلك الحيز الجغرافي الواقعي فقط
 بدع.من نسج خيال الم

نه يحمل المكان ، فالكاتب حينما يكتب فإخيال المبدعينقسم المكان بين أرض الواقع و 
لتجسيد الحركية داخل هذا المكان دلالة التعبير عن ذاته أو ذوات الشخصيات التي اختلقها ا

فقد  ،كتابةة كما يتجسد سياق لأن النص مرتبط بالمكان نصا وموضوعا و يتجسد المكان بين"
وما يهمنا هنا هو لمكان  ،كان الذي كتب فيه النص عن ذلك المكان أو قد لا يكونيكون الم

                                                             
 .090ص  ،0101، 0لبنان، ط ،خليل، بنية النص الروائي دراسة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت براهيمإ -1
، 0119، 0لبنان، ط ،الانتشار العربي، بيروت ،قراءة في مكانية النص الشعري :بلاغة المكان ،فتيحة كحلوش -2
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ون الكاتب في حالة أشبه باللاوعي، فقد يك ،1بة النص بغض النظر عن موضوع النص"كتا
 يكتب عنه أوانه من نسيج خياله.يكون في المكان الذي يصفه و 

داوله له تليس من خلاالنص و حيان من خلال نفسية كاتب غلب الأيتعدد المكان في أ
جعله صورة لنفسه أو وسيلة ولته الإحاطة بكل أنواع المكان و محاعلى الأماكن المذكورة "

يتضمن كان أجزاء من الذات ليبقى عليه، و تحميل المعبير للبعد عن التعبير المباشر، و الت
نفسية الكاتب هي  ،ا لاشك فيهم، م2ل على الرغم من وجود المكان قبله"لنفسه البقاء المماث

 أحلامه، فيحملها آلامه و في الأماكن التي تتحرك من خلالها الشخصيات التي تضيء
 أحزانه.و  

فهي تتشكل من طبيعة ، ""المفتوح والمغلقفي الثنائية المشهورة تتجسد بنية المكان 
مكان  حدود التي تحد من حرية الإنسان وحركاته وفعاليته وانتقاله منالمكان الذي لا تحده 

ولعل  ،تعد هذه الثنائية من التقاطبات الرئيسية التي تمكننا من الاقتراب من الجماليات" خرلآ
، حيث يمثل المكان المنغلق الخارجباشلار كان أول من درس مسألة الداخل و  غاستون
، فالفضاء المنغلق يمثل الخارج، والمكان المنفتح يكون 3ظره ويمثل حماية أقل"" في ن"الأنيم

 حد فالأكثر متعلقة بالنفسية.ية ثنائية رئيسية لا يختلف عنها أقل حمالشخصية أا

 ماكن المفتوحة: الأ5-5-0

 شاطئ النيل :5-5-0-0
، فهو مكان ليس محدودا تقصده يأتي شاطئ النيل في مقدمة الأماكن المنفتحة

فمن الناحية تحرك في نفوسه الشعور بالاتساع " فسعته ،وا عن مكنوناتهمالشخصيات ليفش
فيما تحتدم طبيعتها النفسية نوع من  ،الجغرافية ترسم هذه الأماكن مسارا سرديا مفتوحا

                                                             
 .10، ص 0119، 0، طالجزائرك، ستيرتيأنص الفضاء، منشورات  -محمد صالح خرفي، فضاء النص  -1
 .55، ص المرجع نفسه -2
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بدع هي التي تفرض هذا ، فنفسية الم1، فهو إذن انغلاق نفسي وليس جغرافيا"الانغلاق
 الإغلاق فالشاطئ هو مكان مفتوح جغرافيا.الانفتاح و 

 الهموم التي تلقي بها الشخصيات فيهيعتبر الشاطئ مكانا يحمل في أعماقه كل 
اسبا من خر منتخلص منها بالبوح بها في عتباته "فسليم مثلا لم يجد مكانا آيحاول الو  

عباسية يناجيه ليق من مرصد الآخر أوكأنه يغرقها فيه و  ،شاطئ النيل يبثه همومه ومشاكله
يفتقده في الأمكنة المعتادة ذاك الهدوء الذي بل يناجي نفسه، ويتأمل حاله وقد وفر له هذا، و 

تجعل من الغليان الذي يحصل داخل نفسية البطل يختفي تدريجيا  الأماكنهدوء هذه  ،2لديه"
 فهي تساعده على الهدوء و السكينة.

لب فهي أماكن منفتحة تق ،الهدوءالروية و تساعد هذه الأمكنة بشساعتها على التركيز و 
هذه الأماكن تساعد والتعبير عنها بالمناجاة حينا نفسية الشخصية حسب ما تفتضيه "فهدوء 

الأمكنة ، فهي 3ما توفر الأمكنة العزلة المنشودة"ك ،خرواستعراض الهواجس والأفكار حينا آ
 .وحالاته النفسيةتوفير العزلة التي تنشدها للتعبير عن خلجاته تساعد على تصفية الذهن و 

 الأهرام منطقة :5-5-0-5
المشاعر المشتركة بين الأكبر الذي طغت فيه  الحيز الإنسانياحتلت هذا المنطقة 

فقد الشخصيات، وتختفي المشاحنات الفريدة وصارت منطقة لفك الخلافات وتصفية النوايا "
 لحبيب صا لسليم وسلمى من جهة و خصو منطقة الأهرام للمشاركين فيها و  أمنت

 ، مما أتاح لهم فرصة التشاكياهصة للاختلاء لم تكن ممكنة من غير دما من جهة أخرى فر وأ
لفرصة فأتاحت لهم ا سعتها أفسحت عن مكنونات الشخصيات،هي المنطقة ب ،4والتعاتب"

 العراقيل المختلفة.لنصفية الحسابات العالقة و 
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لدفع بأحداث الرواية إلى حركية وفاعلية وتنشيط هذا المكان كان له دور فعال في ا
، ملمحا بها لأدما عن خلو قلبه من غيرها رلحبيب عبّ كان المعبد فرصة الزمن الحكائي "

، اعتمد بطل الحكاية 1خته معهما منعه من التصريح بحبه"ن وجود أ، لأإلى قبوله عرضها
هذا المكان ليغير من نفسية الخجولة إلى بعض الجرأة باعتماد  ،الملحقة حبيب شاسعة

 .التلميح بدلا من التصريح
فكلما  ،ريخي يحمل دلالات لا تنتهي على عراقة البلدفالأهرامات المصرية مكان تا

ك فيه فرصة لا بد للكاتب عريقة كانت فرصة لبروز الشخصيات أكثر، فهي مما لاشكانت 
لتصبح عنصرا مهما من فنية أكثر " من استغلالها جيدا لتشكيل خطابه الروائي بطريقة

ور أو ذاك من محتور الرواية ... ولو لم يختل حبيب عناصر تطور الحدث على هذا المح
كد من كونها صاحبة ، لما استطاع أن يتأدما في المعبد في منطقة الأهرام بحضور شقيقهبأ

ته إلى كونها جاوز بل ت ،كثر من ديكور في الرواية، فأصبحت بهذا منطقة الأهرام أ2الرسالة"
 .ء الحدث الروائي للحكاية الملحقةمساعد في بنا

 القاهرة الإسكندرية (: بعض المدن )5-5-0-3
خاصة الشخصيات نصيب الأكبر من حركية الشخصيات و ذين المدينتين الاكانت له

مما فتحت  ،لى أراضيهاراعات كانت تحدث بين قوى الخير والشر عغلب الص، فأالبطلة
رة تصبح القاهنلاحظ في النهاية الفصل الأول من الرواية إذ أوسع لتكثيف الخطاب "مجالا 

، كما أوهمه غدرابه، لأن بها سلمى وحبيب اللذين خاناه و الغدربالنسبة لسليم مكان للخيانة و 
الحبيبة لقاهرة كحيز مكاني تحوي الصديق و ا ،3داود فتراء له الإسكندرية بلد الحب والوفاء"

ها مدينة الملوث الذي يتسرب إلى شرايينه فأصبح يرالشخصية البطل فكانت بمثابة الهواء 
 الغدر.للخيانة و 
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نه صورة المكان على حسب وجهة نظر ورأي الشخصية المحورية، في حين أ تنعكس
نه لما تجلى أ لا، إالغدرالقاهرة التي أرقته بالخيانات و  مدينةكان يعتقد اعتقادا جازما لقسوة و 

هذه برة "باب عن عينه التي أعماهما الشك، وذللك نتيجة للمكائد المدانقشع الضق و الصد
ون بمعنى أحباؤه الحقيقي، حيث يوجد أصدقائه و في القاهرة-هنا–القيم النبيلة إنما هي 
الصداقة الحقيقية لما كانت هذه المدينة مهد الحب والوفاء و ، فلطا1انعكاس القيم المعنوية"

 حبيب.لشخصيات الثلاثة سليم وسلمى و التي تربط ا
ن المكان تجعل المكان مغلقا أو مفتوحا، وأتب هي التي ن نفسية الكابأ صحراوييرى 

تضانه انفتاح الحيزالمكاني اححتوائه على عدد أكبر من الشخصيات "المفتوح يكون لذللك لا  
، كلما كانت الشخصيات 2كال متنوعة من الأحداث الروائية"أشلنوعيات مختلفة من البشر و 

 مكثفة فهذا الحيز يعتبر منفتحا.فاعلة والأحداث متنوعة و 

 المغلقة: الأماكن -5-5-5
 غرفة الفندق -5-5-5-0

يناقش كل ما يقاسيه  حيث يسرح البطل بخياله بعيدا ،تحتل هذه الغرفة مركز الصدارة
فلا يمكث  ،هتسر صفو أهذه الغرفة بمثابة السجن الذي ي لذلك كان يرى ،مرارةمن الآلام و 

ذا إلا إفلا يمكث بها  ،وكثير هواجسه، فغرفته في الفندق تهيج أشجانه لا قليلا "وسليمإفيها 
، تعتبر 3"لا للنومإأحياناليها إنه لا يعود أأي، و تعذر عليه البقاء خارجهاأ كذلل إلىاضطر 

نغلقة على نفسها م ،كثرأولكنها تجعل من والنفسية منقبضة  جغرافياهذه الرقعة محدودة 
 .الآمالعلى  لآلامتغليب بالتفكير و 
خر في التفرغ لشخصية ما بتملكها الحرية الكاملة في آبعداطابع الانغلاق  يأخذ
الشخصيات  أفعالمنعكس بالعتاب " أوعالم الاستذكار سواء كان ذلك بالحنين  إلىالهروب 

سلبية كانت  الأفعالالقيم المعنوية لتللك  الأخيرةفتحمل هذه  ،التي تتواجد فيها الأماكنعلى 
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 إلىالرافضة لها  أوع الشخصيات التي راحت ضحيتها مما يدف ،م شريرةأرة م موجبة، خي  أ
المغلقة انعكاس ملحوظ على الشخصيات حسب تواجدها  للأمكنة، فتكون 1"تركها أوتغييرها 

لذللك كان  ،تعزله عن العالمشخصية سليم لكونها تجده و  لاضطرابفهذه الغرفة كانت سببا 
 البال. لا عندما يكون خال  إيتركها ولا يعود لها 

شخصية العمل  استيعابدور حيوي في مساعدة القارئ على و  أهميةلها  الأمكنةفهذه 
طار الجغرافي الذي تقع "فهو وصف لا يقتصر على الإ فهم مكنوناتها المختزنةو  ،الروائي

نماالحوادث، و  فيه فالانغلاق ، 2القراءة النقدية"في مستوى الفهم والتفسير و  دورا حيويايؤدي  ا 
 ،واعية تدخل فيها الشخصياتفهو حالات لا ،رض الواقعألى علموسا ليس جغرافيا م

نه باب يسمح لنا أوهنا يكمن دور المكان المغلق في  ،القراءة النقديةنستطيع فهمها بالتفسير و 
 .عالم الرواية إلىبالولوج 

 :المنازل غرف -5-5-5-5
فهي  ،يدور في خلدهارفة ما غوما  ،لانكفاء على النفسلعتبر الغرف السبيل الوحيد ت

 أوسعيدة  أكانتكلحظات احتضار تمر من خلالها كل الصور التي عاشتها الشخصية سواء 
ن يعلمها أشخص خارج النفس  أيفهذه ذكريات تلتصق بالذهن لا يستطيع  ،مؤلمة

بيل الوحيد للانكفاء على لكونها الس ،الأحيانالملازمة غرفتهما في كثير من  المضطرتينإلى"
 إخفاء أو الأخرينالهروب من ذلك يشدنا للعزلة و  أكانالذات سواء  إلىالانصراف و  النفس

الماضية  الأحداثبالتوغل في  ادمأفهذه العزلة سمحت لكل من سلمى و  ،3"تأثيراتالحالات و 
 .مستقبلالطويل كما سوف يكون في ال التأملو 

فهو ملازم لزمن  ،بل يساعد في كشف خبايا النص ،لا يجد المكان من قدرة القارئ
نتاجحدث التكلم و  نّ أدور الخطاب الروائي من خلالهما "لا شك معين ي الكلام مرتبط  ا 

امتداده الزمني اللذين يدور فيهما الخطاب  أوفمساحة المكان  ،المكانيةو بالسيرورة الزمانية 
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المستقبل  أفاق إلىالتطلع  أوحقب الماضي  إلىهما الحلقة التي تسير للمتلقي التوغل 
ه الثنائية ذلا يغفل ه الأدبين الخطاب أن ننفي ألا نستطيع  ،1"خرآ إلىالانتقال من مكان و 

 واصل المنشود مع الجمهور القراء.المتزامنة لكي يستطيع تحقيق الت
 جورجي"النقدية هذه لرواية  قراءتهاوي و صحر  إبراهيمقوله عن تحليل  ما يمكننامجمل 

اب الروائي على ن يدلل على انفتاح الخطأحاول من خلالها  بنيويةدراسة كانت  ،"زيدان
 وية تعتبر من المناهج التي تؤمن بانغلاق النص على نفسه بنين اللأ ،(المتلقين )القراء

 عطانا لمحة عن حياة مؤلف الروايةألغ كاتب النص الروائي )يراوي لم صح إبراهيملكن و 
 .(الأخرى الأدبية أعمالهبعض و  

فكان  ،عالج هذه الرواية أدبيتحليل  أيحيلك على يلا  الأولىالعنوان من الوهلة 
فهم عند القراءة أحسن و أفلو خصص نوع التحليل كان ، "الأدبيتحليل الخطاب "عنوان كتابه 

 .الأدبيتحليل بنيوي للخطاب 
 عويداتحمد أئزة فقد نال به جا ،هذا إنجازهصحراوي براعته في  إبراهيممما يذكر عن 

ئل من حاول التطبيق عن المنهج او أمن  لأنه،في الوطن العربي إبداعيكتاب  أفضلك
المنهج  إلى الإضافةتعريبا دون  أوالبنيوي في حين كان معظم البحوث العربية نقلا عنهم 

 .اللمحة العربية
للتمكين عزلها مكونات النص ووحداته المختلفة و  عن الإبانة إلىالتحليل هذه الدراسة 

القراءة الفاعلة قات التي تقوم بين بينة الزمن وبنية المكان للفهم و زمن معرفة العلا
 زمانها(.الشخصيات في بيئتها و )
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ملك دراسة في كتاب عبد ال: النقد الروائي و الطرح السيميائي التفكيكي -0
 رفاق المدق":"" لرواية مرتاض "تحليل الخطاب السردي

 الأخذلى محاولة علمهم مع النصوص التي يتناولونها تعاب النقاد في ألقد د
من مساءلة في تحليلهم  أذهانهمفي  يتبادرما  وأول، القرائية المختلفة الإجراءاتبالمنهجيات و 

لى؟ و ينأهم من  النصوصلهذه   حدىإعنه عبد الملك مرتاض في  تساءل؟، وهذا ما ينأ ا 
 متخذالنجيب محفوظ ،  "زقاق المدق"هذا ما حرص على تطبيقه في تحليله لرواية و ، كتبه

باصطناع القراءة وذللك " ،النصوص من جميع جوانبها من المزواجة بين المناهج وسيلة لفهم
، ن ذلك المنظور مهما كان عاملا دقيقاالنص، لأ إلى أحاديالمركبة التي لا تجترئ بمنظور 

يديولوجياة و من مركبات لساني فلن يبلغ من النص كل  .1"وجمالية ونفسية ا 
، نظرة شمولية إلىالنقدية ووعيه بالمنهج ما جعله يدعو  عبد الملك مرتاضن فطنة إ

المنهج  إياهمعتبرا  منهجللاباسماه أما  مجترحاتسير وفق صيرورة علمية واضحة المعالم 
يقي النص العربي شر الانغلاق  أمان: فهو من جهة صمام فهو سلاح ذو حدين ،الصحيح
يمنعه من الذوبان  ، ومن جهة ثانية فهوالعتيقةالقراءات البالية  أثوابالتخبط في و  على ذاته

، فهو بذللك ينتصر 2"عواطفه بجيشان ي أحضان باردة لا تحفظ حميم روحه، وقد تهزأف
نه يمكن أكما و مل ومن التعصب التمسك بمنهج واحد، للنص على حساب المنهج كا

قدر على أمر ضروري لتكميل لدواته ليصبح أمنهج  أين تهجين أ التركيب بين المناهج و"
 .3الرؤية"و  العطاء

ن يكون مناسبا للجنس المقروء: كالمزج بين السيميائية أويشترط هذا المنهج المركب 
يتعذر جدا حيث " ،مراعاة عاتق الطول إلى فالإضافة، البنيوية والسيميائية أوالتفكيكية و 

                                                             
 .11، ص 0999، (ط د.)، الجزائر العاصمة، الجامعية ديوان، لى أين؟ا  و  ين؟أمن  :عبد الملك مرتاض، النص الأدبي -1
، التوزيع، الجزائر العاصمةفي كتابات جزائرية، جسور للنشر و  ةتأملات نقدي :ي ظلال النصوص، فغلسيو يوسف  -2
 .0119، 0ط
 .19، ص نفسه المرجع -3
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كل  السيميائي لما يتطلب تتبع إلىشعري بمنهج جانح  أوتناول نص طويل سواء كان نثريا 
 .1مورفولوجي"نحوي، ودلالي و و داني ومركب وجمعاني منطوقاته من تحليل فر 

معالجة تفكيكية  "تحليل الخطاب السردي"ن يجسده في كتابه أ وهذا ما حاول مرتاض 
ناهلا من مختلف المدارس النقدية الغربية مع الاحتفاظ  ،""زقاق المدقلرواية سيميائية مركبة 

 نأرتأيناا  الذي بعض القضايا من التراث العربي، و  بخصوصية النص العربي مستجليا
ا بمدخل بعنوان "التحليل هأالتي بد ،خلال هذه الدراسةستشف حيثيات الخطاب الواصف منن

 .في تحليل الخطاب الروائي منهجلاالعتماده على تقنية قاصدا بذلك ا   ،"ي منهجأب...الروائي
اب على مصراعيه لاجتهاد النقدي ومحاولة تطوير الرؤية ن عودة مرتاض لفتح البأو 

فضى هذا أحيث " ،، وصقل تجربتها المدارس النقدية المختلفةالنقدية، وبلورة فلسفتها النظرية
يغير من  لهثا الإبداعالروائي يلهث وراء  منهج التحليل أو، جعل النقد الروائي إلىالصنيع 

ذا حاضره إ، فيجدد بعض جلده، ويتنكر لطرف من ماضيه، فالإبداعكلما تغير هذا  أدواته
هي ما دفعت و  ،هذا ما تمليه عليه واقع الكتابة الروائية، 2"نسخ كثير من ماضيه إلىيتطلع 

ف ، فكيوبناء خطاب واصف الإبداعمما تلتها بلغة و  ،الاهتمام بلغة النقد إلىبالنقد الروائي 
 .؟كانت قراءة مرتاض لهذه الرواية

 :فكان أساسينقسمين  إلىقسم مرتاض كتابه 
وهي عملية تفكيكية "كانت  ،تناول في هذا القسم خمس قراءات متتالية :الأولالقسم  -3-0

النصية المستخرجة الغاية منها هي التحقق والتثبت من المادة المفككة والشراء و 
السردية المختلفة التي تم استخلاصها من  الإشكالورصد البنى و  ،3" المستنتجةالإحصاءاتو 

 التي تم تفكيكيها. الجزئياتالنص ذاته عبر قراءة واصفة المت بكل 

 هريةق/الالبنية الطبقية -3-0-0
                                                             

 .11ص  ،سابقمرجع الجامعية،  ديوان، لى أين؟ا  و  من أين؟ :عبد الملك مرتاض، النص الأدبي -1
ديوان المطبوعات  ،"مركبة لرواية "زقاق المدق فكيكية سيميائيةتمعالجة  :حليل الخطاب السرديتعبد الملك مرتاض،  -2

 .15، ص 0995، (ط د.)، الجامعية، الجزائر العاصمة
 .00ص المرجع نفسه، -3
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كونها بنية  ،هريةقال أوة الطبقية نيالتي تعنى بالبو  الأولىنجد في هذا الفصل القراءة 
"العداء الطبقي، والقهر الاجتماعي والنفسي  أهمهاتجسدت عبر جملة من الواقف  استنتاجية

البنية الطبقية بغلاقة جدلية تكمل كل واحدة ربط مرتاض بين البنية الفهرية و  ، فقد1"والفقر
 .أختهاهما شرط في ن كلاأ، كما الأخرىمنهما 

صلتها بالزمان  إلىولقد برر مرتاض غلبة هذه البنى بالذات في النص السردي 
الحرب  أياميه الزمني )طار إذا وضع في إالسردي  هذا النصن أوالمكان "والتدبير لدينا 

نه سيكشف عن بنية نفه، إالقاهرة الشعبية(، ف أحياءحي من العالمية الثانية( ، والمكاني )
شخصياته/ وهواجسها مطامحها، وحوافزها، وصراعاتها الظاهرة ف ، وعبر مواقمنخلال ذاته

المكان ن الزمان و أحدة كلية شاملة، وبو  ن النصأالقول ب إلىفقد قصد مرتاض ، 2الباطنة"و 
باعتباره نسيج من المرجعيات  ،بمثابة اللغة التي تتحدث عن وضعية الشخصيات في النص

سلطان فهذه المتاهة   أيلا يحد من جبروتها و  يب،لا رقالمتداخلة فيمل بينها دون ضابط و 
لسياقات التي يتيحها الكون امن كل المسيرات الدلالية الممكنة، ضمن ض التأويلتدرج 

 .3"ل كلا متصلا لا تحتويه الفواصل والحدودباعتباره يشك الإنساني
 لأولىاعناصره  إلىذ يفكك النص السردي إالتفكيكية " الإجراءاتاقد ببعض ناستعانة ال

عد أرتكب منها، لكشف عن طوايا النص وتحديد المواد التي بني منها، والبنى التي التي ت
وضع منهج للدراسة ملائم لطبيعة المواد المفككة  إلىسيفضي  الإجراءن هذا أفيها، معتقدا 
" على النص فرضا، غريب على بناه طبيعة منهج مستحلب مفروض من خارجنفسها، لا ل

مرتاض خصوصية الخطاب العربي حيث تختلف وصف  عفقد را ،4"والسطحية معالعميقة ا
، أخرى إلىالغرب، كما تختلف البنى السردية من رواية  الواصفة عنداللغة العربية عن اللغة 

                                                             
، ص سابقمرجع ، فكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق"تمعالجة  :حليل الخطاب السرديتعبد الملك مرتاض،  -1

01. 
 .91المرجع نفسه، ص -2
، المغرب ،بنكراد ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء التفكيكية ، تر: سعيدإيكو، التأويل بين السيميائية و  مبيرتوأ -3
 .00، ص0111، 0ط
 .91، مرجع سابق، ص يوسف وغليسي، الخطاب النقدي -4
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روح لائم ما يمن الخطاب الروائي لزقاق المدق مع  مستنبطةمرتاض  االبنى التي وصفهو 
 .المنهج أصولبعض  إلى إساءةن اعتبرها البعض ا  و  العربي الإبداعيالنص 

( محاولا بذلك رصد سر اختياره )للبنية الطبقية الأولفقد وضح مرتاض في فصله 
كبنى طبقية بالمفهوم نه لم يكن غرضه معالجتها أقف التي عبرت عنها هذه الطبقة، وبالموا

والمصطلحات الدقيقة، وباللغة  الألفاظكثر ما يلحظ على الناقد اهتمامه باختيار أالماركسي، و 
ن يضفي لمسته الذاتية، وهذا أوعلى الناقد  الإبداعن لغة النقد كلغة أبصفة عامة، فهو يرى 

من اللغة  اتخاذها" أوسعبالإضافةن اللغة الواصفة في الخطاب الروائي السردي تعد مجالا لأ
المستعمل هذه أو الناقد  اءفإضفكثر فاعلية، أتحويرها، وجعلها  إلىأالمعجمية مادة خام تلج

 .1"حال الانفتاح على مختلف الدلالاتم نهافإ، اللغة لمسته الخاصة
( دليل على لغته النقدية التي من خلالها يمكن لمفهوم )البنية القهرية استعمالهن ا  و 

 ،س حالة شخصيات الرواية من خلالهان يعكأأراد، كما نص جديد إنشاءالقارئ من 
عل لغته هي التي تتحدث عن اقد ما جنتعكس نفسية ال مرآةوعيه النقدي باعتبار النقد ويثبت

، كطبقة الشحاذينصغر )أبنى  إلى، بل فكك هذه البنى نفشها ولم يكتفي بهذا التقطيع
ودلالات  أبعادا،وهذه البنى الطبقية الصغرى تحمل (جارت،طبقة الالمعلمين، طبقة العمال

نماو القاموسية،المعاني المعجمية و ي مختلفة غير معانو  ي هذه الرواية تحمل معاني عامية ف ا 
هذه الطبقات كطبقة المعلمين ن يصف لغة الشارع المصري من خلال أنفقد حاول الناقد 

 .النص الروائي إلىلا من خلال العودة إنه لا يمكن فهم مقاصدها أن يوضح بأأراد،فقد مثلا

 يةاتالبنية المعتقد -3-0-5
الديني  الخطابية تتشكل في النص الروائي من خلال اتن البنية المعتقدأيرى مرتاض 

تخصيص  إلى ما دفعه( قرآنية استنصاصاتو  ،عمد الناص استخدام )عبارات دينيةحيث ت
تفكيك المادة الدينية التي  إلىوحين جئنا " ،قائلاصله في دراسته التحليلية هذه لهاجزء من ف

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اللغة والأدب العربي، إشراف: ، مرتاض في نقد عبد الملكة غانم، اللغة الواصفة رشيد -1

 .001ص  الجزائر، ،بلعلي، جامعة المولود المعمري، تيزي وزوأمينة 
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النص الروائي لا حظنا وجود ما لا يقل عن عشرات من التداخلات الدينية بثت في متن هذا 
ما يعرف  أو تناصال ،ي فضل استخدام لغة الخطاب الدينين الروائأأي، 1"الخالصة

 على شخصيات الرواية. تأثيرهمدى علاقة المجتمع بالمعتقد الديني و فيه  تليثب ،()بالبينصية
فهي لا تخص الخطاب  ،الإبداعيةن التداخل النصي لا يقتصر على النصوص أو 

هذا ما نجده النصوص النقدية و  إلى أي ،الخطاب الميت روائي إلىالروائي فقط، بل تتعداه 
ن يصف أفقد حاول  ،2"ذر الغفاري "كاد الفقر يكون كفراأبيعند مرتاض في تناميته لقول 

 نت تعيشها الشخصيات نتيجة الفقر.كاالتي  حياة التعاسة أدقيوضح بطريقة و 
ى حسب سبع بنى فرعية قسمها عل إلى أيضا يةاتوقد قسم الناقد هذه البنية المعتقد

ن ألا إ ،ف الناجمة عن الشخصيات الروائيةعلى حسب المواقنماذج الخطب في الرواية، و 
 إلىالدينية بل تعداه  المأثوراتاص لم يقتصر على القران الكريم والحديث النبوي و هذا التن
لا انعكاسا لعالم الناص الذي ينشئه على غرار العالم إالشعبية "فليس النص السردي  الأمثال

، هذا ما 3"يرا من مظاهر هذا العالم في النصجل ذلك تنعكس كثأالواقعي، من  أوالحقيقي 
ة ن الشخصيأله ث تبين يح ،ومستقبلها عبر بابتيها الأمثاللهذه  بإحصاءجعل الناقد يقوم 

 .في النشاط السردي الأمثالكثر بثا لهذه أهما  أمهاو  ،(البطلة )حميدة
 *ة الشبقيةلبنيا :3-0-3

عنون الطف  إلىيرمي هذه البنية فقد كان " إثباتفي  الأمرلقد تردد الناقد في بداية 
: هذه الصفافلا مثل إليه حيث لم يعن له إهتد السبيل ي، ولكنه لم إرضاءالأخلاقيينليحاول 

على  عنوان الفصلثر هذا الوصف المثبت في أف ،عنفأشد و أوهما  ،"الجنسيةأو الشهوانية "

                                                             
 . 15سابق، ص  مرجعرشيدة غانم، اللغة الواصفة عند مرتاض،  -1
 .50، ص نفسه المرجع -2
 .91المرجع نفسه، ص  -3
والعلاقة عبر  الآباء...ن العادات، ، الدياء في مجتمع تحكمه السلط المهينة: الدين: علاقة الرجال بالنسية الشبقيةنالب*

، مرجع نها لا تجاور قط مستوى التصور والتوثب، ينظر: عبد الملك مرتاض، تحليل السرديهذهالبنية، تظل غريبة لأ
 .91، ص سابق
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ن مرتاض قد كان حذر أ يأ، 1"ن يكون في موقعه الدلالي المكينأاملأ، من المضض شيء
، تخلط القريب التقاتر، بادية لفاظه، فلغته النقدية طريقة شديدة الخصوصيةألغة  اختيارفي 
في اللغة، وتعطي  الخطأ، ونحذر من ارتكاب عيد، والقديم بالمعاصر، وتخترع وتتمادىبالب
 .لفظ بعينهأو التي دفعته لاختيار مصطلح  الأسبابعلل و ال

، فقد فكك البنى ليه نظرياإنه اجتهد في تطبيق ما دعا أوما يلحظ على مرتاض 
ليبين سر اللعبة فيها ويوضح لغتها  أفكار، و إلىأجزاءلغة النص  أيالنصية في زقاق المدق 

 أين النص لا يحتوي على أ، كما دلائل، كون اللغة تندرج صمن لعبة متنوعة الشارحة
 .التأويلاتفالنص مفتوح على عدد لا نهائي من ، 2"مدلول متفرد ومطلق

ف الدكتور يوس أمثالن هذا التفكيك كما قال مرتاض يراه البعض من النقاد ألا إ
  يقرأهانه أوطيدة بالنقد الموضوعاتي من حيث ن له صلة وهذا لأ ،سة موضوعيةغليسي درا

، وهذا جلي في ن هذه الدراسة بنيوية بحتةأأخرون، ويرى موضوعات فرعية" إلىبدورها 
 والبنى السطحية  في النص الروائي.البنى العميقة  باستنباطاهتمام الناقد 

 التقنيات السردية /القسم الثاني -5

 الوظائفالبناء و  الشخصية: -3-5-0

 "يميائية الشخصيات في "زقاق المدقس:3-5-0-0
ا بدراسة مقولة الشخصية الروائية، بوصفها الدراسات السيميائية اهتماما بالغ أولتلقد 

 :من ذلكو الذي تقوم عليه  الأساسحد دعامات الرواية و أ
  :الأسماءدلالة  .أ

 لتستعملها، بل اغتباطا أوشخصياته عبثا  أسماءن الروائي لا يوظف أناقد يرى ال
الشخصيات التي اختيرت  أسماءاسترعى اهتماما فقد " ،تفسيرو  تأويل إلىكمؤشر تحتاج 

                                                             
 .99ص  السردي، مرجع سابق،الخطاب عبد الملك مرتاض، تحليل  -1
 .91يوسف وغليسي، الخطاب النقدي، مرجع سابق، ص  -2
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قدرته انفتاح على القراءة المتعددة، و  ن، إ1"وهلة أولدلالة بعينها من  إلىبدقة بحيث تؤثر 
ذلك بدخوله في تفاعل مع المتلقي بل مع و  ،الإبداعيجديدة تخص بناءه  بأسرارعلى البوح 

هذه  أسماءحليل دلالة تدراسة و  إلىهو ما دفع الناقد و الأذواق، و  الأهواءمتلقين مختلفي 
المستوى النصي للكشف عن دا في ذلك على المستوى اللغوي، و الشخصيات الروائية، مستن

في  الأولبة المقام ن حميدة هي صاحإ" حلله الناقدبعض الدلالات كاسم )حميدة( الذي 
، لجميل أيضاشعبيا ن اسمها عربيا و أو  ،الأخراتكل الشخصيات  إلىالسردي بالقياس  رالح

دل، وهو من حيث مخرجه أمثل و أوبالمعنى الثاني  ...الثناءهو مشتق من الحمد الذي هو 
يسير النطق على العربي، لطيف الصوت عند التهجي، عذب المسمع عند التلفظ حيث 

 .2"باعدة المخارج، حلقي، شفوي، نطعيمت أساسيةاشتمل على ثلاثة حروف 
 شخصيات تحليل دلالة عدة  إلىبل سعى  حميدة،لم يقف الناقد عند تحليل اسم و 

فهذه  ،..(درويش.الشيخ  ،إبراهيمفرج  الحسيني،رضوان  الحلو،عباس  كرشة، المعلم)
تلك هي نظرة الناقد المبدع و  ،مات المميزة للشخصية بسمة خاصةحدى السإتمثل  الأسماء

الرواية هي الذات التي تتسم  أوالذي يعطي دورا لشخصياته في فضاء النص، فيكون النص 
 هذه الشخصيات.

 :الأسنان  .ب
حيث تتخذ شخصيات الرواية  ،داخل الخطاب الروائي أيضا الشخصيات دلالةعمار لأو 

التي السن الغالب و  ،ى شخصيات ذات الخمسين سنةنثلاثة درجات من السن، فقد جزئها لب
 إلىتشرئب وسطا "تشرف على ماض شاب، و ن باعتبارها سنا إعلى الشخصيات الرواية 

خرى فكانت شخصيات الأسن الشخصيات  أما، 3مراحل العمر" أوجفضى أمستقبل شيخ 
ن هذه الدرجات في ألا إسنها،  رجمسكون عنخا أخرىذات العشرين وما يقاربها، شخصيات 

 ،تفسر من خلالها طبيعة الشخصية تترجم نفسها سيميائية إلىالسن لشخصيات كلها تحيل 
                                                             

 .009، ص سابقمرجع  تحليل الخطاب السردي،  ،مرتاض عبد الملك -1
 .009ص  ،المرجع نفسه -2
 .091ص المرجع نفسه،  -3
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ن تترجم نفسها أتسطيعذا كانت إ لاإفليست العلامة علامة  ،كان السن علامة تترجم نفسهاو 
ة معرف إلىفالسن كعلامة يحيلنا  ،1"تكون من خلالها كاملة التطور أخرىعلامات  إلى

 .الشخصية نفسها

 البناء المورفولوجي للشخصيات -3-5-0-5
 ويقصد بها رسم الملامح الخارجية للشخصيات في العمل الروائي )شكل الوجه

ما يلبسه نبرات  عرضه،طول الشخص و  الأنف،شكل  لونهما،شكل العينين و  حجمه،و 
صف شخصية حميدة ، حيث ركز النص على و الشأنفي هذا  فقد بحث مرتاض ،..(صوته.

،كما على وصف شخصية حميدة وصفا دقيقا ، حيث ركز النصالشأن، كما هذا وصفا دقيقا
نعتها مرتاض ، فقد حيث وصفها الروائي وصفا هزليا ،هو الحال مع شخصية العم كامل

ينا كيف كان هذا أر ل( يةالكاريكاتور ة )ين هذه اللوحة الوصفية التهجينإبالكاريكاتور فقال "
، وصفا يصبح في يات على اختلاف مراتبها ووظائفهاالنص يجنح للوصف الخارجي للشخص

نماو  ،حوهنا ليس المقصود مجرد وصف لهذه الملام، 2"نه موظف لذاتهأوك الأطوار يمكن  ا 
ليه هذه الملامح من معان إن تشير أمن دلالات من هذه الملامح، وما يمكن  نستنبطهن أ

تمكن القارئ من فهمه عبر ما تقوم به اللغة الواصفة في كشف ذاتها لكونها تلفت  ،ضمنيه
 .نفسها إلىالنظر 

 للشخصيات:البناء الداخلي  
 الخلقيةالاجتماعية و  الفكريةلامح الداخلية للشخصية النفسية والعقلية و يقصد بالم

 التواضع، التدين، الذكاء، الغيرة،/"الانطواء تتمتع بها الشخصية في نفسه مثلالتي والعقائدية
الداخلي للشخصيات المركزية فقط وقد عرض الناقد في هذا التحليل للبناء  ...الكرم التكبر،

 :3منها أسبابهذا لعدة و 
                                                             

 .01، ص مرجع سابق، منذر العياشي، العلاماتية وعلم النص -1
 .051، ص سابق، مرجع عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي -2
 .019ص  ،المرجع نفسه ينظر: -3
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 .النصموضوع دراستنا يشمل كل المشكلات السردية في  نّ أ -0
لا بتقصي علاقتها إ بمركزتيهالا يجزم  الأمرالشخصية المركزية في حقيقة  نّ أ -0

 .الأخرىبالشخصيات 
، كما مركزتيها، فلا تقتصر على دراسة شخصية واحدة مظنونة الوقوف موقفا وسطا -9 
هذا ما جعله يقف على مدارسة سبع بنائها الداخلي "الشخصيات نتابع ننا لا ننساق مع كل أ

سبع  دارسةيقف على  أهميةذات  ،في النص لعدها من الناحية المبدئية شخصيات
ن أو ، من غيرها كثرأسردية  أهميةشخصيات في النص لعدها من الناحية المبدئية ذات 

خاصة و  ،الملامحلغة الكاتب من ذكر هذه ، نساعد في ترمي به التعرف على هذه الملامح
ي الدراسة السيمائية للنص ف يساعدنا وبالتالي النص،ي منها فكثر أ أوالتركيز على واحدة 

 .فضلأبصورة 
 الوظائف السردية للشخصيات -3-5-0-3

السيمائية بوظائف بروب السردية، لا يكمن فقط في كونها  أولتهالاهتمام الذي  نإ
ان لنفس نهما ينتميأمادام /فقط أوالأوربيةالتنظيم السردي للخرافة الروسية  إبرازتمكن من 

 أنهالاإاء على بعض التعديلات الضرورية، وما دامت هذه الوظائف قابلة للبن ،المناخ الثقافي
وهذا ما  ،عالمي يكشف عن انتظام الخطابات السرديةبل و  ،نموذج فرضي إلىتحولت 
، حيث نجده يستنبط جملة من الوظائف لرواية زقاق المدق معالجتهعند ناقدنا في  نلتمسه

لا وهي شخصية حميدة ومن بين إثرا، تأو  تأثيرابرز شخصيات الرواية أالناجمة عن  رديةالس
 .هذه الوظائف

لنشوء حميدة في بيت وكان هذا نتيجة " الماضي،النهوض بوظيفة الانفصال عن 
ولد في  المدق:زقاق  حد، فيأ أيضايحبها لا بل  ،حدألا يحترمها  امرأةتحت رعاية  وضيع،

ت بوظيفة الانفصال عن هذا جل ذلك نهضأومن  الماضي،نفسها شعورا بالحقد على 
على  أي وقد انطلق مرتاض في دراسته للوظائف معتمدا على بنائها الداخلي،، 1"الماضي

                                                             
 .099صعبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، مرجع سابق، 1
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محدد من زاوية دلالته وهو عمل  ن الوظيفة عمل شخصية ما،أباعتبار  دلائلها الخاصة،
 .1داخل جريان الحبكة"

وتعتبر هذه الوظائف شكلنة قواعدية ولغة واصفة لها دلالات مختلفة تعبر عن هذه 
ن نفرض عليها شروطا أدون  :ذا كلغة وثائقيةإن لغة بروب الواصفة تظهر "لأ ،الشخصية

،ومن مثل هذه اللغاتة التي توجه بناء ن نطبق عليها بعض المبادئ البسيطأيمكن  ،أخرى
شكلنة قواعدية موحدة لهذه المتوالية من  إعطاءعن  الأولخلال البحث في المقام 

بل عمل على تصنيف الوظيفة  ،لناقد بهذه الوظائف البروبية فقطولم يكتفي ا، 2الوظائف"
، ثلاث تصنيفات الأخرىالسردية التي نهضت على امتداد علاقاتها بمعظم الشخصيات 

لا تفكيك واجتزاء لعناصر إوهذا التصنيف ما هو  ،علاقة حب( ،أخوةعلاقة  ،ومةأم)علاقة 
 ،منهجية أدواتالنص عبرما هو متاح للناقد من 

المتجهة اتجاها  ،التي وفرتها له المدارس المعاصرة الأدواتالناقد من  أفادحيث  
،ويتجافى في المختلفةوالتحليل على المستويات يحفل بالوصف  ،وسيميائيا تفكيكيا ،بنيويا

كثر ما يميز مرتاض لغته التي تحمل من المعاني النص أو  ،عن القيمة المطلقة أحكامه
جديدة تخص بناءه  بأسراروقدرته على البوح  ،فنصه منفتح على القراءة المتعددةالكثير 
في نظر مرتاض نص  الأدبيفالنص  ،وذلك بدخوله في تفاعل مع المتلقي ،الإبداعي
 .عليه لمسة جمالية يضفين أوعلى الناقد  ن كان في ظاهرة دراسة نقدية،ا  و   ،إبداعي
 
 
 
 

                                                             
، 0ط ،المغرب، الدار البيضاء المركز الثقافي العربي،، دبي"من منظور النقد الأ"بنية النص السردي  ،حميد الحميداني -1

 .01ص ،0990
الجزائر  ،الاختلاف منشورات ،جمال حضري تر: ،ى السيميائيات السردية والخطابيةمدخل إل ،جوزيف كورتيس -2

 .09-09ص ،0119، 0ط ،العاصمة
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 تقنيات السرد في "زقاق المدق" -3-5-5
 شكال السرديةالأ -3-5-5-0

لا إالغائب  ،المخاطب ،ضرب وهي المتكلمأثلاثة  إلىتنقسم الضمائر في اللغات الطبيعية 
فما : خر ما دفع بالناقد التساؤلالضمائر من زمن لآفوا في استعمال ن الساردين قد اختلأ

 .؟لسرد الروائيالسر وراء اختيار ضمير بعينه دون سواه في ا
 ج عليها واحدا واحدا:ر فلنع ،رخمر ليختلف من ضمير لآن الأإ

ي بثلاثية محمد ديب التي تعد من ويمثل لهذا الشكل السرد الغائب: بضمير السرد  -0
ردي بكونه يسوق الحكي نحو "ويتميز هذا الشكل الس ،السردية في الجزائر الأعمالشهر أ

ن تقدم انطباعا عن الحضور أينبغي لها  ولا ...لكن انطلاقا من الماضي ،مامالأ
 .التقليدي أووقد عرف هذا الشكل في السرد القديم  ،1"والمباشرة

بعد زمني بين  ن غاية هذا الضرب من السرد هي وضعأو  المتكلم: بضمير السرد  -0
"وهو يتجسد في  والزمن الحقيقي للسارد ،وهو زمن الحدث حال كونه واقعا ،زمن الحكي

ويصطنع هذا الضمير  ،2حداث عبر الشريط السردي"تسرد فيها الأاللحظة التي 
 .خصوصا في ما تعلق بالمناجاة

شكال السردية حدث الأأن هذا الشكل أيعتبر مرتاض  المخاطب: بضمير السرد  -9
 :3فلاصطناعه مزايا فنية كثيرة منها

 .في العمل السردي نه يجعل الحدث يندفع جملة واحدة )العالم والوعي(أ  .0.9
 .والطريقة التي تولد بها اللغة ،وصف وضع الشخصية نه يتيحأ  .0.9
 .من قبل الشخصية نفسها ،ه يتيح وصف الوعي في حال كينونتهنأ  .9.9

                                                             
 .091سابق، ص ، مرجع لملك مرتاض، تحليل الخطاب السرديعبد ا -1
 .091ص المرجع نفسه، -2
 .099ص المرجع نفسه، -3
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 شيئا ما من ذاته لا أو ،ما هو الذي يتلقى حكاية الشخصية ن هناك متلقياأيفترض   .1.9
 .يبرح في مستوى اللغة لا قلعلى الأ أو ،يعرفه

فقد  ،رديات ولتقنيات السردية المختلفةبدى مرتاض في هذا الجزء وكأنه ينظر لعلم الس
لا إيضاح بعض المفاهيم إالجانب التطبيقي بهدف  إلىنه لابد من التنظير قبل المرور أى أر 
لتحليل خطاب الشخصية حول ن تطبيق هذه التقنيات "تجعل من الخطاب السردي وسيلة أ

عادات جديدة في قراءة  إلىولكن بتوجيه القارئ  ،ن يكتبهاأليس فقط تلك التي تريد  ،الرواية
الخطاب  رواية قراءة تشتغل على البنى المؤولة وتعلل-وهذا راجع لكون الميتا ،1الرواية
 .السردي

 طائفة من التقنيات المستخدمة في "زقاق المدق" -3-5-5-5
 بناء الحدث والمؤشر الحدثي : .أ

المتلقي  إلىيصطنع تقنية تأشيرية توحي  "ن النص السردي "لزقاق المدقأيرى مرتاض 
 طلق عليه "بالمؤشر الحدث"أوهو ما ، هم سيقع حتماأن حدثا أب ،خلال حدوث الفعل السردي

نواع العلامة التي أئيات التي تعتبر المؤشر كنوع من وهذا المصطلح مستوحى من السيما
حدى إ)أوحدى الشفرات إسردية "صراحة على -حيث تعبر العلامة الميتا ،ما يءش إلىتحيل 

تعد عنصرا في  أخرىعلامة  إلىعلامة مسندة  السردي ساسهاأ يدل التي الشفرات الفرعية(
ن نعرف كيف تؤدي هذه أومنها نستطيع  ،2"رد الذي يظهر فيهما معامؤطرة للسالشفرة ال
وبالتالي  ،ساسها يتمكن الناقد من فهم السردأالفرعية وظيفتها في السرد وعلى  الشفرات

 .الفرعية في هذه التقنية السردية حدى الشفراتإفالمؤشر الحدثي هي 
 البنية السردية:  .ب

حيث تقوم  ،الروائي هو الذي يطغى على الحوارن السرد في هذا النص أيرى الناقد 
تعتمد على التسلسل بنية الحبكة السردية في "زقاق المدق" على رؤية كلاسيكية بسيطة 

                                                             
 .011ص مرجع سابق، ،المتخيل في الرواية الجزائرية ،أمنة بلعلي -1
 019، ص0119، 0ت: السيد إمام، ميرت للنشر، القاهرة، مصر، ط قاموس السرديات، ،جيرالد برنس -2
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يقع التدرج بموقف  بحيث ،وعلى طبيعة منطق العلاقات بين الشخصيات ،المنطقي للزمن
شروع في بناء موقف ال أو ،مسافة سردية من النص إلىكثر، وللتقدم به أسابق لبلورته 
 ،فهذه البنية المتينة الفتل، 1شكالية المسرودة"له صلة وثقى بالموقف العام للإ ،سردي جديد

ن الرواية كلاسيكية التوجه حسب أحداث المعلومة لدلالة واضحة على والمحكمة النسج والأ
 .ما هو جلي في لغة الناقد الواصفة

 :الارتداد .ت
– FLASHالتالي "الارتداد ترجمة للمصطلح السيمائي )ويعرفه مرتاض على النحو 

BACK) ،ني الارتداد نحو ،وهو في النقد الروائي يعذي قد يعني خشية التذكير بالماضيال
فارحى تقديمه لغاية من الغايات  ،ن في موضعها من السياق السرديأحكاية كان يمكن 

الحيوية   خر تتوخىا في الآحدهمأدماج ا  ا حب المزج بين الماضي والحاضر و الفنية منه
 .2والحركة المتجددة في السرد"

 ،ن يكون ملائم لاستعمال العربيأن استخدام هذا المصطلح يجب أويرى مرتاض 
فهذه التقنية السردية قد بعثت في نص زقاق المدق حيوية  ،صول النقدية العربيةووفق الأ

 .انطلاقا من حاضرهاماضي الشخصية تقديم  إلىوعنفوانا كون هذا النص يسعى 

 عيوب سردية  – 3-5-5-3
ه السردية "ونجد السارد في نجد الناقد في هذا المقام ينتقد السارد في بعض تدخلات

وكان من  ،جلهأبلوغ الحدث يستعجل الحدث فيشرح للمتلقي سر الشخصية قبل  مواطن...
الوصف بالفعل ،فيكون ي المسار السردي يمضي على طبيعتهن يترك الناس فأض المفرو 
اللغة  وفي هذا دليل على السلطة التي تمتلكها ،3"ح بوقوع الحدث في لحظته الموقوتةوالشر 

 .كثر مما تدل عليه الفاظها مباشرةأن تقول أوالمتجلية في قدرتها على 

                                                             
 .015ص ،سابقمرجع  ،تحليل الخطاب السردي عبد المالك مرتاض، -1
 .009ص ،نفسهمرجع ال -2
 .000ص ،نفسهمرجع ال  -3
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شخصيات الرواية ،فجميع م الفروق في مستوى اللغة السرديةينتقد انعدا أيضاكما نجده 
مواطن  إلىلفيناه يميل أ ،"هذا النص نأفحين للغة مستويات مختلفة و  ،تتحدث بلغة واحدة

فلا  ،1خطيبة" ،بليغة ،فصيحة ذا كل الشخصيات...إف ،حادية المستوى اللغويأ إلىنزرة 
غة لها في شارع عتيق مية تصطنع العامية لأاقية بين شخصيات ن تساق هذه اللغة الر أيعقل 

 .كالقاهرةوفي مدينة  ،كزقاق المدق
ه مناسبا ن يضع لمسته النقدية في التحليل وفق ما يراأن مرتاض يفضل دائما ألا إ

وهذا ما دفعه  ،ساسية التي تشغل بالهباعتباره القضية الأ ،دبيووفق ما يتناسب ونصه الأ
بناء خطاب واصف في وبالتالي  ،في القراءةاللامنهج حرى وبالأ ،مثللمنهج الأللبحث عن ا

 .الروائينقده 
 الزمكان في "زقاق المدق" -3-5-3

 :الزمان-3-5-3-0
فهو زمن  ،الرياضي أوالنحوي  أودبي هو غير الزمن الفلسفي ن "الزمن الأأيرى الناقد 

 ثيريةأوالذي يظاهره على هذه الحركة الت شياء صلابة...شد الأأمتولج في  ،شفاف ،متسلط
التأويل في  إلىقابليته للتعامل مع السياق الزمني الذي يمكنه من الاحتكام  ،ثرية معاأوالت

ع مختلفة وما يهم مرتاض الزمن نواأفالزمن  ،2دبية"نص من النصوص سيما الأ أيتحليل 
 إلىوالتي تسعى  ،بداعي والفني الذي تصنعه اللغة في ذاتهادبي الذي يهتم بالعمل الإالأ

 .طار الفعل الذي يقع فيه الزمنإتشخيص دلالة الفعل من خلال 
ن السارد قد تعمد البداية بوصف منظر الغروب وانعكاسه على الزقاق أكما يرى الناقد 

نه أويل المنظر على أليه النقاد هو تإكثر ما ذهب أو  ،ره زمنا ليليا يحمل دلالات معينةواعتبا
 ،يؤمن ببراءة النص فهو لا ،ويل مقنعأنه تأيرى ض لان مرتاألا إ ،ل للحرب المدمرةتمثي

 ويلات وقراءات مختلفة.أصنع دلالات متعددة ومفتوحة على تفالنص ي

                                                             
 .001ص ،عبد الملك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، مرجع سابق -1
 009ص ،المرجع نفسه-2
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 :المكان -3-5-3-5
ه ا لسائر كتبقلمصطلح المكان خلا هز الناقد في هذا الفصل هو اصطناعن مايميإ

الجغرافية  الأمكنةن المكان يحمل دلالات أمعللا ذلك  ،التي اصطنع فيها مصطلح )الحيز(
النص مثل  مكنة جغرافية حقيقية فيأنا قصدا اصطناع الحيز هنا لوجود تجنب" :حيث قال

 فيراخزهر... وحيث نطلق الحيز في حد ذاته، على كل فضاء القاهرة، سيدنا الحسين، الأ
ثقال، حجام، والأ، الأبعادكالخطوط، والأ: كل ما نبد عن المكان المحسوس أو ،سطوريأ أو
 .1"تغير أوكل ما يعتور المظاهر الحيزية من حركة و 

 مكانهإكما ب ،عل فيه الفرد الاجتماعي بكيانه ووجدانهيعتبر المكان الرحم الذي يتفاو 
 ذ ارتبطت خصائصهاا  كات الاجتماعية التي تعاقبت عليه، و السلو نشطة و براز مختلف الأإ

حيائية الكثير "فلم يكن لا مكانا يحمل  من الدلالات الإإبه، وما زقاق المدق في هذه الرواية 
الشجرة التي تخفي ورائها  ختير من بابأنما ا  ختير مكانا مقصودا لذاته، و أزقاق المدق الذي 

قيمة ، من حيث هي شكل مدينة القاهرة علها تعكس مصريعكس ما ي إذن،فهذا الزقاق ةيالغا
لورائه: حربا مدمرة  أيضا، هو في ذلك العهد الذي يخفي،ريخية وحضارية وجغرافية وبشريةتا

 .2"لا تبقي ولا تذر
ية صنعتها الشخصيات الزمان القائم نتيجة مواقف سردن الصراع بين المكان و أكما 

الذي يتمثل في تجسيد مظهر ومخبر الشخصية الروائية خص و طار الأبخروجها عن "الإ
جعل هذه الدراسة يما  ،3"ني والزمني المباشر لتحقيق اللغةصفها المدرك المكانفسها بو 

 ،فاق دلالية جديدة مادية ومعنويةأ نتاجا  توليد و  إلىفهي التي تسعى  ،تتحدث عن نفسها
 .ومخبوءة فيما وراء اللغة مضمرة  ،خاصة وعامة
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 "ئص الخطاب السردي في "زقاق المدقخصا -3-5-4
 سلوبيةأ خصائص-3-5-4-0

ن نسرد أبدا أفلا يمكن  ،لا لهاإالوصف ضرورة حتمية لامناص منها  اعتبر مرتاض
رد حيث يظاهره على النمو ن يكون هناك وصف "فللوصف علاقة حميمة بالسأدون 

سئلة التي قد يلقيها المتلقي على الخطاب كثيرا من الأ ،كما يبدد من بين يديه ،والتطور
ن يصف ملامح الشخصيات أفعلى السارد  ،1"لم يتدخل الوصف لتوضيحها السردي لو

ى ومختلف المظاهر والحركات التي يبن الأماكنووصف ، ...(الشعر ،الوجه ،العيون ،)القامة
عرض فيها موضوعات حصائية إكما قام الناقد بعملية  ،من خلالها الناقد لغته الواصفة

 .رقام الصفحاتالوصف مع ذكر لأ
الخاصية الثانية فهي التكرار التي تعد من الخصائص اللغوية المحتوم لزومها في  أما
لج الذي يقتضي تكرار "طبيعة الموضوع المعا إلىوهذا راجع في نظر الناقد  ،الأدبية الأعمال

وقد مثل له بشعر ، 2لتوظف فنيا وتقنيا في مواقف سردية معينة" ،بعينها وأفكار ،معان بعينها
ن هذا الشعر أ ،قع تكراره ببراءة من روائي محترفن الروائي "لم يكن ليأهو يرى ف ،)حميدة(

صبح رمزا لهذه أف ،الدلالة السيمائية إلىفي هذا النص من الدلالة اللغوية  ،يناأانتقل في ر 
 .3صبحت هي رمزا له"أكما ،الشخصية

السياقية في  ماتوالذي من خلاله تتحدد الس، *وهذا مايعرف في السيمائيات بالتشاكل
ن في تكرار إمر فومهما يكن الأ ،النص ومن خلال التكرار الذي يوحد جزئيات هذا النص

                                                             
 .011ص سابق،المرجع ال تحليل الخطاب السردي، ،عبد الملك مرتاض -1
 .019ص ،نفسه المرجع -2
 .019ص ،المرجع نفسه -3
( تجعل قراءة موحدة للحكاية التشاكل: إن مفهوم التشاكل يجب أن يفهم "مجموعة متكررة من المقولات الدلالية )كلاسيمات*

ممكنة، مثلما تنتج عن قراءات جزئية للملفوظات، وعن حل ملابساتها موجهة بالبحث عن قراءة واحدة"، ينظر: جوزيف 
 .90ص كورتيس، مدخل إلى السيميائيات السردية والخطابية، المرجع السابق،
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سلوبية طبعتها أجمالية و شعر حميدة كما يرى الناقد قد وسم لغة الخطاب الروائي بسمة 
 .لا في هذا الخطابإيوجد بطابع خاص لا

كثر في ذهن المتلقي أروف خذ مرتاض التشبيه في هذا الخطاب الروائي لكونه معأوي
هم الخصائص أحد أارة والمجاز، ولاعتبار التشبيه العادي ولسهولة حصره بخلاف الاستع

 إلىن النص "كان يميل ميلا واضحا أفقد لاحظ  ،دبيةالتي تلازم الكتابة الأ، سلوبيةالأ
ي تحسم اصطناع التشبيه في كل موقف يقتضي تقوية الخطاب وامداده بالعناصر اللغوية الت

  .1وطي الكلام الطويل في عبارة واحدة " ،لدلالة وتشحنها بالزخم والعنفوانا
فصاح عنها الإبي دالتي تحمل مضامين معينة يريد الأ لة اللغةأوهنا يبرز الناقد مس

ية في القراءات النقدية ن التركيز على المنظومات الدلالألا إ ،غير مباشرةأو بصورة مباشرة 
فتظل اللغة هي  ،ولوية للغة نفسهاوتعطي الأ لة المضمون،أانبا مسجتنحي  ،المعاصرة

المادة المفككة ليست  ن هذهأو  ،جراء لهذه الخصائص اللغويةإ دبويظل الأ،دبمضمون الأ
كالوصف  ،دبية العربيةدية يصادفها القارئ في النصوص الأسلوبية تقليأسوى خصائص 
 .ع اللغويبداوهي التي تشكل هذا الإ ،والتشبيه والتكرار

 خصائص سيميائية -3-5-4-5
العالم  إلىاهتم الناقد بعنوان النص فهو يعد المفتاح الذي يلج منه القارئ 

ينطبق على  وهذا ما ،لية للنص ويحدد سيمات هذا الخطاب،ليستخلص البنية الدلاالنصي
فيكمله ولا  ،نهن "هذا العنوان مرتبط ارتباطا عضويا بالنص الذي يعنو إرواية "زقاق المدق" ف

به  فيأخذ :يتعامل مع نص كبير ،نه نص صغيرأفك ،مانة ودقةأويعكسه ب ،معهيختلف 
فزقاق  المدق ، 2متلقيه" إلىن يبلغه أراد الكاتب أنه يكشف عما ويهيئ له السبيل للمقروئية لأ

وكأن  ،طرافس عالم النص الشاسع والمترامي الأعلى حد تعبير الناقد عبارة صغيرة تعك
 .نسانيةمدق أيقونة تجسد وتفسر الحياة الإزقاق ال

                                                             
 .095ص ،سابقالمرجع ال ،تحليل الخطاب السردي ،عبد الملك مرتاض -1
 .900ص ،نفسهمرجع ال -2
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حتى صار بؤرة  ،خرآ إلىصبح التناص مفهوما مركزيا "ينتقل من مجال دراسي أوقد 
 ، وغيرها من1الميتانص(" لمتناص،ا تتولد عنها المصطلحات المتعددة )المناص،

كما هو معروف عند  ،ن الناقد اختار لهذا المفهوم )الاقتباس(ألا إالمصطلحات الغربية 
ض البلاغيون العرب، وهذا جلي في قوله "لقد تعمدنا وصف هذا التناص المباشر الذي نعر 

حد الكشف أيستطيع طلق التناص الذي لانم إلى نريد لا نناله في هذه الفقرة من التحليل لأ
على حد سبيل لأ مر عائم لاأفهو  كله حتى الكاتب المعنى نفسه: ،ليهإعنه، ولا التفطن 

 .2تناص يتضح فيه المرجع" إلىنما نريد ا  و  مساك به،الإ
ى هذا التدخل النصي، على وضح علأو  دقأ ن المصطلح الغربيأنه يرى أغير 
شعار والخطب الأ ،التناص الناشئ عن الحديث النبوي ني،آنواعه من التناص القر أاختلاف 

صية في هذا حصاء التداخلات التناإكما قام الناقد ب مثال والحكم والمأثورات الكلامية،والأ
كما  ،مدى تعامل النص مع هذه الخاصية السيميائية إلىجل التوصل أالعمل السردي، من 

لوان والعيون والوجه والأ ،(كالروائح )المنتنة والعبقة معا :أخرى اهتم بخصائص سيميائية
وبقي مرتاض  ،روائي-يجاد دلالات سيميائية توضح بنية الخطاب الميتاا  على اختلافها و 

 .على عادته فلم يختم كتابه بخاتمة
ن يوفي تطبيقا ما قد أن مرتاض قد اجتهد كثيرا في أخير سوى وما يمكننا القول في الأ

ن أدون  ،النقد كفن بهدف امتاع المتلقي إلىفقد "لجأ  ،من ذلك ءليه نظريا فكان له شيإدعا 
الدرجة، تلك  إلىتحقيق الجمال مفردا لايرقي لىإدب الذي يسعى فالأ ،يتجاوز وظيفته المرجوة

يفقده وظيفته  ،الجمالي بحجة التعبير عن الواقع دب الذي يتغاضى عن الجانبوالأ
 .3"دبيةالأ

                                                             
، 0115، (ط .د) ،سوريا، دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،–دراسة–شعرية الخطاب السردي  ،محمد عزام -1

 .001ص
 .099ص ،نفسه المرجع -2
 .009ص ،سابقمرجع  ،رشيدة غانم، اللغة الواصفة -3
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، ويعطيها عادها النمطية الدلالية المعروفةبأن يبعد اللغة عن أن مرتاض استطاع ألا إ
على ايديولوجية النص التي تعكس وفي الوقت ذاته يحافظ ،مدلول مسبق أيلغة متحررة من 

نها علاقة حميمة تنشئا بين أ ،ند القارئ ينطلق من الوعي باللغةمستوى من الرؤية والتفكير ع
ست سوىمحاولة يوهذه الدراسة ل، 1"بداعها  الذي يصبح شريكا في بناء النص و  النص والقارئ

ن كانت إ ،حصائية(والإ ،يةوالموضوعات سلوبية)البنيوية الأن المناهج المختلفة خذ مأتتجرائيةإ
ساسية دبي باعتباره القضية الألمعلن عنها سبيلا لقراءة النص الأالسيميائية والتفكيكية هي ا

ويكون هذا بالعناية بلغة المبدع التي من خلالها يبني الناقد لغته  ،التي تشغل بال الناقد
 .الواصفة
 إلىحد ما  إلىها التي قام بها بعض النقاد الجزائريين تشير ن هذه الدراسات وغير إ

رتقاء لى تجربة نقدية متواضعة تسعى للا  ا  و  ،حضور وعي نقدي في الجزائر متميز من جهة
اق فآواتجاهاته المتعددة في رسم ،جزائري من حيث تلويناته المختلفةبالخطاب النقدي ال

ن أغير ، التجارب الرغم من حداثة هذهدبية على خطاب نقدي في تحليل النصوص الأ
التاريخي  أووفق المنهج الاجتماعي  أنجزتتحليل الخطاب الروائي قد عرف دراسات عديدة 

 بالأيديولوجياوما تعلق  ،الذي طغى بشكل كبير على الساحة النقدي الجزائرية خاصة
متشبعين بمبادئها النقاد والروائيين و  التي هيمنت على الخطاب الرسمي وحذوالاشتراكية ا

ودلالات اجتماعية  أبعاد الأعرجوهذا ما تمثل في روايات الطاهر وطار التي حللها واسيني 
الدلالات  إبرازن "النقد الاجتماعي نقد تفسيري يحاول الناقد من خلاله أوتاريخية بحكم 

فهذه الدلالات قد تخرج من العمل ، 2"الأدبيالتاريخية الكامنة في العمل  أوالاجتماعية 
 الواقع. إلىنفسه لتحيل  الأدبي

كما شهد النقد الجزائري بعض المحاولات النقدية للتحليل البنيوي في ظل غمرة هذه 
منا لتحليل النصوص آحيث اتخذت البنيوية من ذاتها ملاذا  ،المناهج على العالم العربي

وهذا ما اتصفت  ،قوانين تنبع من داخلها من حيث هي موضوعات تحكمها الأشياءوتفسير 
                                                             

 .19، ص0111، (ط .د) ،سوريا  ،دمشق منشورات اتحاد الكتاب العرب، ،–دراسة–أدوات النص  ،محمد تحريشي -1
 .91ص ،سابقمرجع  ،دبيمناهج النقد الأ ،وليد قصاب -2
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خصص  الذي"، المحبينرواية جورجي زيدان "جهاد لصحراوي في تحلياه  إبراهيمبه دراسة 
فكانت عبارة عن فترات زمنية يمر من خلالها ، لدراسة بنيتي الزمان والمكان الأكبرها أجز 

فكانت كتحليل نفسي  أماالأمكنة، أحياناأخرىومتباطئة  أحيانامتسارعة  بأحداثالشخصيات 
 .أخرىفي خلق التناسق والترابط الفني بين كل بنية وبنية  أهميتهالشخصيات الرواية نذكر 

د للمناهج بعدما وقد تميز عبد المالك مرتاض بفطنته ووعيه المنهجي الحاد فصار رائ
لنجيب  المدق"حيث مزج بين عدة مناهج كما فعل في تحليله في "زقاق  ،"اجترح "اللامنهج

 أمامفقد  تظاهر عبد المالك مرتاض ، محفوظ التي ركب فيها بين السيميائية والتفكيكية
المنهجية الغربية بذوق محلي  لياتالآمنهجية تستثمر لالاالعربي بروح  الإبداعيالنص 
وما  الأدبيروح النص  إلىلا يسيء ولكنه  ،المنهج أصولبعض  إلىء قد يسي أصيل
فهو  ،1"لروحتراثي ا ،حداثي المادة ،عربي الطريقة ،له فكان بذلك ناقدا غربي المنهج ينبغي

يجيد التصرف في الجهاز الاصطلاحي ويبدع في صنع المفاهيم واستخدامها وفق ما 
النقدية وضوحا ودقته ولغته الطبعة  إجراءاتهوما يزيد  ،الإبداعييتناسب وخصوصية الفن 

 .هانفس إلىالتي تلفت النظر 
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حاولنا في هذه الدراسة تبيين ملامح التجربة الروائية النقدية في الجزائر من خلال 

فضت بنا هذه القراءة العامة أبعض القراءات المختلفة بجانبيها )النظري والتطبيقي( حيث 
رواية مظاهره نقدية واصطناعية -الميتا ن  أهمها: ألى الوقوف على مجموعة من النتائج إ

باعتبارها كتابة نقدية واعية لذاتها بحيث  دب العربي،لى الأإوانتقلت ظهرت عند المغرب 
وعلاقتها بالمناهج،  ضاءات حول مضامين الكتابة الواعية لطبيعتها واجراءاتها،إتقدم لنا 

دبية أ-دبي من خلال رؤية ميتافهي تؤول انكتاب العمل الأ لى نفسها،إوتقنياتها التي تحيل 
 شاملة.

نماو ، واية من فراغر -الميتا تأتولم  هي انعكاس لفلسفة عالمية ارتبطت بمختلف  ا 
ما هو تغيير ثقافي وفني تنصهر فيه ن  ا  ليس بمعزل عن الواقع، و  فالأدب المناهج النقدية،

دب سجلا للتعبير ويصبح الأ انماطأنماط التفكير أنسان المبدع للوجود، فتصبح رؤيا الإ
 الحالات النفسية.والتاريخ، ومختلف  للثورة على الواقع،
 نشأتحيث  فضل ملامح الخطاب الروائي،أدب" لتوضح بشكل دبية الأأوجاءت "

دواتها التعبيرية واتخذت من نفسها موضوعا مركزيا داخل ألى إفالتفتت  الكتابة الواعية لذاتها،
جل الكشف عن طبيعة العلاقات أشكالا مختلفة من التجريب الروائي من أالعمل واعتمدت 

 طة بين مكونات النصوص، وهذا حال الناهج النسقية.الراب
 الأعمالنجد بعض  أننالا إرواية ضعيفا رغم ذلك -الجزائري بالميتا الناقديبقى وعي 

التي حاولت رسم معالم للنقد الجزائري من بينم "عبد لملك مرتاض" الذي تفرد  ةواللافتالمميزة 
 في نظرته النقدية.

عدم انطوائه تحت مظلة جماعية  ئري والعربي عامة هواقد الجز خذ عليه النؤ ما ي   ن  أ لاإ
 مؤسسة على عكس ما هو حاصل عند النقاد العرب.

انكباب النقد الجزائري على كل ناقد بنفسه خلق تعثرا في سيرورة البحث الذي يروم 
المناهج وتمثله من  ،هاستيعابرؤية نقدية دقيقة  تنطلق من عملية  ملائمة لمل تم  لتأسيس
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شكال السردية وبين الخصوصيات التي تنطلق منها الأ الغربية في مجال تحليل النصوص،
 التراثية والمعاصرة على حد سواء. 

تأسيس نظرية عربية خالصة، بثوب يتلاءم ومقاساتها  إلىداعية  الأصواتوتظل 
المعجزة في  لغتهاحضارتها، وخصوصية  عراقة النابعة من الأصيل العربيةوأفكارها الثقافية، 

 لفاظها ومعانيها.أ
تشكل لبنة في نقد  أنها إلاطة، ين كانت بسإ ن هذه القراءة وأولا يمكننا القول سوى 

وكشف عوالمه، وسبر  النقد الجزائري الذي لا يزال ينتظر من الباحثين نفض الغبار عنه،
 ، كون هذا النقد الجزائري لم تتضح ملامحه بعد.أغواره

ذا ما تم إهذا البحث فلكل شيء  إنجازن نكون قد وفقنا ولو بالقلل في أ نرجو وأخيرا
 .نقصان
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 السيرة الذاتية للناقد:
جنان من ولاية  بقرية سيدي بو 4591وروائي جزائري، ولد سنة جامعي عرج: واسيني الأ

تلمسان، يشغل اليوم منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر المركزية والسربون بباريس، 
على جائزة   1004يعتبر أحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي، تحصل في سنة 

لى العديد من اللغات الأجنبية من بينها ابن هدوقة للرواية الجزائرية. ترجمت بعض أعماله إ
 الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، والإسبانية. 

 أهم أعماله:  
 .4590البوابة الزرقاء )وقائع من أوجاع رجل(، دمشق الجزائر في سنة  -
، سلسلة الجيبب الفضاء الحر سنة 4594طوق الياسمين )وقع الأحذية الخشنة(، بيروت  -

1001. 
 .1004، باريس للترجمة الفرنسية4591نوار اللوز بيروت  -
 .1001الليلة السابعة بعد الألف الكتاب الثاني المخطوطة الشرقية، دمشق،  -
 .1004، سلسلة الجيبب الفضاء الحر 4559سيدة المقام: دار الجمل ألمانيا، الجزائر  -
، سلسلة 1002الفرنسية  ، باريس للترجمة1009كتاب الأمير، دار الأدب، بيروت،  -

 .1002الجبيب الفضاء الحر، 
 .1005رواية أنثى السراب، دبي الثقافة،  -
 .1040رواية بيت الأندلس، دار الجمل،  -

له أعمال قصصية وبحوث نقدية كثيرة، أهمها كتابه الضخم اتجاهات  كما صردت
الرواية العربية في الجزائر )بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية(، 

 .4592المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
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 إبراهيم صحراوي:
جوان  44إبراهيم صحراوي، كاتب باحث ومترجم وناقد أكاديمي جزائري، من مواليد 

، كلية الآداب واللغات 1، بالحامة ولاية سطيف، أستاذ التعليم العالى بجامعة الجزائر4599
نشر عددا من الدراسات في الدوريات العربية المحكمة، وعشرات المقالات والدراسات النقدية 

 ة والثقافية في جرائد ومجلات جزائرية وعربية.الأدبية والفكري
شارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية الدولية، حاز على جائزة عويدات لبنان ل: 

. له مؤلفات  وترجمات 1000أفضل كتاب إبداعي في الوطن العربي في دورتها الثانية سنة 
 عديدة منها:

 المؤلفات:        
 دبي.تحليل الخطاب الأ  -4
 ديوان القصة منتخبات من القصة القصيرة الجزائرية.  -1
 السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات. -1

 الترجمات:
 رجل الاستشراق )دانيال دايق(.  -4
 فلسفات عصرنا )تاليف جماعي بإشراف فرانسو إدورتبيه(  -1
 تاريخ الجزائر المعاصر لشلرل روبير أجيرون.  -1
 جماعة، الجماع، المجتمع لكاترين هالبيرن وآخرون.الهوياته، الفرد، ال  -1

 
 
 
 
 
 



 

021 
 

 السيرة الذاتية لدكتور: عبد المالك مرتاض:
 حياته:  -1

ببلدة مسيردة )ولاية تلمسان(، وفيها نشأ  4519يناير  40ولد عبد المالك مرتاض في 
، 4599ا لتحق بمعهد الإمام عبد الحميد بن باديس في سنة  وترعرع وحفظ القران الكريم.

ذهب إلى مدينة فاس المغربية قصد متابعة دراسته في جامعة القرويين، ثم ا لتحق بجامعة 
بدبلوم، وشهادة الليسانس في الآداب تحصل  4521الرباط )كلية الآداب(، تخرج منها سنة 

، من كلية الآداب بجامعة الجزائر بعنوان )فن على شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة )ماجستير(
، كما تحصل على شهادة 4500مارس 00المقامات في الأدب العربي(، وكان هذا في 

دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة السربون بباريس بعنوان )فنون النثر الأدبي بالجزائر(، 
رقي إلى درجة أستاذ  4592حيث أشرف عليها المستشرف الفرنسي أندي ميكال، وفي سنة 

كرسي )بروفيسور( تقلد الكثير من المناصب العلمية والثقافية، منها: رئيس فرع اتحاد الكتاب 
(، 4591(، مدير للثقافة والإعلام بولاية وهران)4590الجزائريين، نائب عميد جامعة وهران )

المجلس الأعلى للغة رئيس المجلس العلمي لمعهد اللغة العربية وآدابها بجامعة وهران، رئيس 
(، كما يرأس تحرير مجلة )تجليات الحداثة( التي يصدرها معهد اللغة العربية 4559العربية )

وآدابها بجامعة وهران، كما نشرت دراساته في أشهر المجلات العربية مثل: )الثقافة( 
 الجزائرية، )فصول( المصرية، )المنهل( السعودية، )كتابات معاصرة( اللبنانية...

 أهم أعماله:  -2
لى أين؟، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر   -4  .4591الأدب من أين؟ وا 
، ثم أعاد ديوان 4592بنية الخطاب الشعري، صدر عن دار الحداثة، بيروت،   -1

 .4554المطبوعات الجامعية نشره سنة 
وان ، أعاد دي4595ألف ليلة وليلة، صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة سنة   -1

 .4551المطبوعات الجامعية نشره سنة 
 .4551القصة الجزائرية المعاصرة، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة   -1
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 .4559تحليل الخطاب السردي، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة   -9
 .4559في نظرية الرواية، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،   -2
 .1000الجذور(، دار هومة، بالجزائر،  الأدب الجزائري القديم )دراسة في  -0

، مملكة 4592، صوت الكهف 4512بالإضافة إلى عدة أعمال إبداعية )رواية دماء ودموع 
 العدم(.     
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 العربية: كتبال .1
والرؤى والدلالة،  إبراهيم )عبد الله(، المتخيل السردي، مقاربات نقدية في التناص .1

 .1991، 1لبنان، ط ،بي، الدار البيضاء المغرب، بيروتالمركز الثقافي العر 
براهمي )إبراهيم(، استراتيجيات الخطاب في الرواية الثلاثة للبشير الإبراهيمي،  .2

 .2112، 1الجزائر، ط ،ات بونة للبحوث والدراسات، عنابةمنشور 
 -لروائي الواقعي "عند نجيب محفوظ"بدري )عثمان(، وظيفة اللغة في الخطاب ا .2

 .2112، (د. ط)م للنشر، الجزائر، يموف ،-دراسة
 ،داثة، دار توبقال، الدار البيضاءبنيس )محمد(، الشعر العربي الحديث، مسألة الح .4

 .2111، 2المغرب، ط
بن زايد )عمار(، النقد الأدبي الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  .5

 .1991، (د. ط)
بو ديبة )إدريس(، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، الطباعة الشعبية للنشر،  .6

 .2112الجزائر، 
بورايو )عبد الحميد(، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤسسة الوطنية للكتاب،  .2

 .1996، 1الجزائر، ط
عالم الكتب الحديث الحديثة، بو خالفة )فتحي(، شعرية القراءة والتأويل في الرواية  .9

 .2111، 1الأردن، ط ،أربد
 ،، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق–دراسة–تحريشي )محمد(، أدوات النص  .9

 .2111، (د. ط)سوريا ، 
تحريشي )محمد(، في الرواية والقصة والمسرح قراءة في المكونات الفنية الجمالية  .11

 .2112،(د. ط)السردية، دار حلب، 
منشورات المكتبة  ،2، الامتاع والمؤانسة، المجموعة الكاملة، جتوحيدي )أبو حيان( .11

 .(د. ت)لبنان، )د. ط(،  ،العصرية، بيروت
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ار دراسات في النقد الاجتماعي، د -جلبي )علي عبد الرزاق(، الإبداع والمجتمع .12
 .2112، (د. ط)مصر،  ،المعرفة الجامعية، الاسكندرية

الجماعية للدراسات )حسين(، النقد الأدبي في آثار أعماله، المؤسسة  حاج حسن .12
 .1996، 1لبنان، ط ،والنشر، بيروت

معاصرة، حبيلة )شريف(، الرواية والعنف دراسة سوسيونصية في الرواية الجزائرية ال .14
 .2111، 1الأردن، ط ،عالم الكتب الحديث، أربد

بيروت،  ،5)علي(، هكذا أقرأ ما بعد التفكيك، المؤسسة العربية للدراسات، ط  حرب .15
 .2115لبنان، 

حمادة )إبراهيم(، مقالات في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة، مصر، )د. ط(،  .16
 .(د. ت)
نص في الرواية العربية "مرايا السرد النرجسي"، مجمع -حمد )محمد(، الميتا .12

 .2111، 1العربية، حيفا، طالقاسمي للغة 
حمودة )عبد العزيز(، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، مجلة عالم المعرفة،  .19

 .1999، أفريل 222 الكويت، العدد
، 1المغرب، ط ،ر البيضاءوبقال، الداتحنون )مبارك(، دروس في السيميائيات، دار  .19

1999. 
ك، الجزائر، ستيرتيأنص الفضاء، منشورات  -فضاء النص خرفي )محمد صالح(،  .21

 .2112، 2ط
 ،ار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الدراهيم(، بنية النص الروائي دراسةخليل )إب .21

 .2111، 1لبنان، ط
 الدار العربي، الثقافي المركز الأدبي، الناقد دليل سعد، وبازعي ميجان رويلي .22

 .2112 ،2ط المغرب، البيضاء،
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التشكيل، دار مجد  رياحي )كمال(، حركة السرد الروائي ومناخاته في استراتيجية .22
 .2115، 1الأردن، ط ،اللاوي، عمان

ث والمعاصر، دار الغريب، زبادية )محمد لخضر(، من أعلام النقد العربي الحدي .24
 .2116، 1مصر، ط ،القاهرة

سد )نور الدين(، تحليل الخطاب، دراسة في انقد العربي، الحديث تحليل الخطاب  .25
 .1992، (ط .د)، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 1الشعري والسردي، ج

سعد الله )أبو القاسم(، دراسات في الأدب الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب،  .26
 1995، 2الجزائر، ط

دراسة تطبيقية لرواية جهاد المحبين  -طاب الأدبي صحراوي )إبراهيم(، تحليل الخ .22
 .2112، 2نموذجا، دار الآفاق، الجزائر، ط -لجرجي زيدان

 ،وسلطة العقل"، دار الحصاد، دمشق عبد الله )عادل(، التفكيكية "إرادة الاختلاف .29
 .2111، 1سوريا، ط

السعودية، ، دار المصرية عبد الله )محمد حسن(، مداخل النقد الأدبي الحديث .29
 .2115، (د. ط)مصر،  ،القاهرة

لى الممارسة، دار عبيد )محمد صابر(، تجلي الخطاب النقدي من النظرية إ .21
 .2112، 1المغرب، ط ،الأمان، الرباط

 الحوار دار الروائي، التشكيل جماليات ،(سوسن) والبياتي( صابر محمد) عبيد .21
 .2119 ،1ط سوريا، اللاذقية، والتوزيع، للنشر

)محمد(، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية "دراسة عزام  .22
 .2112في نقد النقد"، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، )د. ط(، 

نشورات اتحاد الكتاب العرب، ، م–دراسة–عزام )محمد(، شعرية الخطاب السردي  .22
 .2115،  (د. ط)سوريا،  ،دمشق
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)عصام(، بناء الشخصيات في روايات الخيال العلمي في الأدب العربي،  عساقلة .24
 .2111، 1الأردن، ط ،ر والتوزيع، عمانأزمنة للنش

 ،بي المعاصر، دار الشروق، القاهرةعشماوي )محمد زكي(، دراسات في النقد الأد .25
 .1994، (د. ط)مصر، 

للكتاب، مصر،  عصفور )جابر(، نظريات معاصرة، مطابع الهيئة المصرة العامة .26
 .1999، (د. ط)
عطية )محمود عابد(، القيمة المعرفية في الخطاب النقدي "مقاربة أبستمولوجيا في  .22

 .2111، 1الأردن، ط ،حديث" عالم الكتب الحديث، الأربدنقد النقد ال
 ،ز الثقافي العربي، الدار البيضاءعياشي )منذر(، العلاماتية وعلم النص، المرك .29

 )د. ت(.، )د. ط(، المغرب
"، مؤسسة الأبحاث العربية، عيد )يمنى(، الموقع والشكل "دراسة في السرد الروائي .29

 .1996، 1لبنان، ط ،بيروت
 ،نهج النبوي، دار الفارابي، بيروتعيد )يمنى(، تقنيات السرد الروائي في ضوء الم .41

 .2111منقحة،  2لبنان، ط
)عبد الله(، الخطيئة والتفكير "من البنيوية إلى التشريحية": نظرية وتطبيق،  غذامي .41

 .2116، 2المغرب، ط ،ز الثقافي العربي، الدار البيضاءالمرك
ز الثقافي غذامي )عبد الله(، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المرك .42

 .2119، 4المغرب، ط ،العربي، الدار البيضاء
 ،دية، دار الكتاب الحديث، القاهرةي )أمينة(، أسئلة وأجوبة في السيميائية السر ز از ف .42

 .2112، 1مصر، ط
، ، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرةفضل )صلاح(، النظرية البنائية في النقد الأدبي .44

 .1992مصر، 
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فضل )صلاح(، في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  .45
 .2112، (د. ط)
 سيدي ومفاهيمها، أسسها العامة، السيميائيات معالم ،(القادر عبد) شيباني فهيم .46

 .2119 ،1ط الجزائر، بلعباس،
 .2112، 1سوريا، ط ،، النقد الأدبي، دار الفكر، دمشققصاب )وليد( .42
، 9قطب )سيد(، النقد الأدبي، أصوله ومناهجه، دار الشروق القاهرة، مصر، ط .49

2112. 
)فتيحة(، بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري الانتشار العربي،  كحلوش .49

 .2119، 1بيروت، لبنان ، ط
ار كردي )محمد علي(، من الوجودية إلى التفكيكية "دراسات في الفكر الفلسفي"، د .51

 .(د. ط)مصر،  ،المعرفة الجامعية، الاسكندرية
ز الثقافي )حميد(، بنية النص السردي "من منظور النقد الأدبي"، المرك لحميداني .51

 .1991، 1المغرب، ط ،العربي، الدار البيضاء
لحميداني )حميد(، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي  .52
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